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  :فك الارتباط وما بعده

  إلى أين يتّجه شارون وحزب الليكود بعد ذلك؟

  نظرة عامة  .1

، 2005) فبراير( شباط 20 الإسرائيلي، في قام مجلس الوزراء

بالتصويت بشكل ساحق لاعتماد إخلاء المستوطنات من جانب واحد 

إلاّ أنه لا تزال هنالك . في قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية

فقد لا تستمر الحكومة حتى موعد التصويت على الميزانية –عقبات 

 فيها بعد؛ وقد يطيح العنف في التي لم يتم البتّ) الموازنة العامة(

المناطق المحتلة بخطة فك الارتباط؛ وقد يقوم المتمردون من حزب 

الليكود بهندسة تكتيكات للتأخير وفرض استفتاء شعبي؛ وقد يصبح 

ومع ذلك، يجب عدم . رئيس الوزراء شارون ضحية لمحاولة اغتيال

ع بشكل واسع، وفي حالة، وكما هو متوقّ. الاستخفاف بأهمية التصويت

، فإنها ستمثّل ولأول مرة 2005تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 

بأن إسرائيل قامت بإخلاء مستوطنات مقامة في الأراضي الفلسطينية 

علماً أن إسرائيل –إن الطبيعة الأحادية الجانب لمبادرة شارون . المحتلة

تفاوض على على استعداد لتنسيق تنفيذها مع الفلسطينيين، وليس ال

 تشير إلى انحراف جذري عن الصيغة الثنائية -أبعادها ومعالمها

  . الفلسطيني–الجانب للتفاعل الإسرائيلي 

وعلى مدى سنة واحدة فقط منذ أن أعلن عن نيته، فقد أذهل أرييل 

وعلى الرغم من خسارته . شارون أصدقاءه وخصومه على حد سواء

 حول خطة فك الارتباط داخل 2004) مايو(لاستفتاء تم إجراؤه في 

حزبه الليكود والمعارضة المتواصلة والصلبة داخل قيادة الحزب 

وحقيقة أن مؤيديها لا يستطيعون الاتفاق حول المصير الذي سيؤدي 

  .إليه فك الارتباط، فقد تغلّب على العقبات الواحدة تلو الأخرى

حاولة فالبعض يرى وجود م. إن التخمين حول نوايا شارون مفرط

بارعة وحتى الآن ناجحة لتحرير إسرائيل من عبء قطاع غزة، لكي 

تعزز قبضتها على القدس الشرقية وجزء كبير من الضفة الغربية 

ويرى آخرون تحولاً استراتيجياً أساسياً من جانب . بمباركة واشنطن

رئيس الوزراء قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حلّ على أساس دولتين 

إن معظم التفسيرات تقع في مكان ما في الوسط، وإن . حياةقابلتين لل

عدداً هاماً منهم مقتنعون بأن شارون قد أطلق عملية حتى هو نفسه لا 

يعرف أين ستكون نهايتها، وليس أقلّ أهمية من ذلك، أنه قد لا يكون 

إن من "وطبقاً لكلمات مراقب إسرائيلي، . قادراً على السيطرة عليها

معرفة حسنة للغاية هم مذنبون اليوم لعدم معرفتهم له يعرفون شارون 

 إن كون الكثير .)1("وهذه حالة تُولد فيها الألفة الجهل. على الإطلاق

من ذلك يعتمد على شيء ما يبدو أننا لا نعرف عنه سوى الشيء 

  . اليسير، يعتبر أحد التناقضات الظاهرية المذهلة في الواقع الحالي

ي يستند إلى عدة أشهر من المقابلات مع أعضاء إن هذا الإيجاز الذ

الليكود والمسؤولين المطّلعين على بواطن الأمور، يحاول رسم 

مسارات كلّ من رئيس الوزراء وحزبه وتحري الأسباب المحتملة 

وراء التحول إلى فك ارتباط أحادي الجانب، وتقييم المدى الذي قد 

  :تنتاجات عديدة هامةوهنا تظهر اس. يبلغونه في نهاية الأمر

على الرغم من عدم وجود شك في أن شارون سيستمر في  

مواجهة مقاومة داخل حزبه، إلاّ أنه يبدو بأن المعركة 

وحتى . الأيديولوجية داخل الليكود حول فك الارتباط قد انتهت

المتشككون أصبحوا ينحنون أمام حتمية ما كان يعتبر يوماً ما 

الآن يقبلون حكمته السياسية، هرطقة، واصبح العديدون 

لاستكمال تطور حزبٍ كان يوماً ما يُنظر إليه بأنه يحلم في 

ويبدو أن باقي المتمردين داخل الليكود . إسرائيل الكبرى

يشنّون قتالاً كحرس خلفي متزودين بمزيج من القناعة 

 .الأيديولوجية والطموح السياسي

 
 

 .2004) ديسمبر(، واشنطن، كانون الأول Crisis Groupمقابلة   )1(
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الأحادية الجانب من بالنسبة لشارون ومؤيديه، تعتبر الناحية  

الخطةّ على الأقل هامة كعنصر فك الارتباط المتعلق بها، حيث 

أنها تمثّل انحرافاً أساسياً عن منطق المفاوضات والتبادلية التي 

 الفلسطينية منذ بداية عملية –كانت تحكم العلاقات الإسرائيلية 

، وقد تم تأكيدها حديثاً في خارطة 1991السلام في عام 

وعلى الرغم من تبريره أصلاً بغياب شريك فلسطيني، . قالطري

وعلى الخصوص بزعامة ياسر عرفات، فإن التصرف 

الأحادي الجانب يعكس اتجاهاً أعمق من المحتمل أن يستمر 

حتى مع قيادة فلسطينية جديدة ورغم إمكانية وجود شراكة 

وكما لاحظ صحفي إسرائيلي، فإن منطق التبادلية لم . متجددة

) العِوض(م التخلي عنه بقدر ما تم تعديله؛ إن الصاع بصاع يت

ليس مع الفلسطينيين، بل مع الولايات المتحدة التي أقرت مفهوم 

أول "لقد كان شارون هو . تكتلات المستوطنات بالضفة الغربية

 Eretz(من وافق على إخلاء مستوطنات داخل أرض إسرائيل 
Yisrael(إنه أول من يقوم . تية، وهي أرض إسرائيل التورا

بتسليم مناطق دون اتفاقية رسمية؛ ولكنه أيضاً أول من يحصل 

 .)2("على دعم أمريكي لترسيخ حقائق فوق الخط الأخضر

لقد كان سر نجاح شارون يكمن في قدرته المتناقضة ظاهرياً  

وقد . على أن يكون حاسماً بشكل بارز وغامضاً إلى حد بعيد

بعزم وتصميم، بتجنّب إلقاء الضوء قام بحذر، وهو يتحرك 

على أهدافه الاستراتيجية التي تتيح له عرض خطته على 

الليكود والمتشددين الآخرين كوسيلة لإحباط الحركة الوطنية 

الفلسطينية وضمان اندماج إسرائيلي دائم لتكتّلات المستوطنات 

في الضفة الغربية، وعرضها على حزب العمل وكذلك المجتمع 

 . كوسيلة للقفز نحو الشروع في عملية السلام المحتضرةالدولي

في حين قد تظلّ نوايا شارون غير معلنة، إلا أن المقابلات  

أولاً، أنه لا : توحي بأن أفعاله تستند إلى سلسلة من الفرضيات

يستطيع أن يحقق من خلال المفاوضات اتفاقية مقبولة له؛ 

ع الراهن إلى أجل غير وثانياً، أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالوض

محدود، حيث أن الضغط يكون قد تكون بشأن حلول وسط أكبر 

بكثير عبر خطوط المعالم التي وضعها الرئيس كلينتون أو 

اتفاقيات جنيف؛ وبالتالي، ثالثاً، أن عليه أن يستغني عما يمكن 

وبهذا . الاستغناء عنه من أجل الاحتفاظ بما هو استراتيجي

 
 

 .2005) فبراير( شباط 21ناحوم بارنيا في صحيفة يديعوت أحرنوت،   )2(

أنه قد تخلّى عن فكرة تقييد الدولة الفلسطينية المعنى، يبدو وك

 بالمائة من 50 و42ضمن النسبة الهزيلة التي تتراوح بين 

الضفة الغربية والتي كان يُفترض منذ مدة طويلة بأنها تمثّل 

هدفه وبالتالي يكون قد ذهب إلى أبعد مما أصبح العديدون داخل 

 إن خطة فك .الليكود على استعداد لقبوله في الوقت الحاضر

والتي تشمل الإخلاء بل وأيضاً بناء الجدار الفاصل (الارتباط 

تسعى إلى خلق )  بالمائة من الضفة الغربية7الذي يضم حوالي 

. وضع يُعتبر في رأي شارون بأنه يزيد حدة الصراع وألمه

 بحيث يعمل على --وبالتالي يجعله طيعاً وسهل الانقياد 

 اليومية للفلسطينيين وتأسيس دولة تحسين الأوضاع المعيشية

 ة ذات حدود مؤقتة قد تضمبالمائة أو أكثر من 80فلسطيني 

الضفة الغربية؛ وحماية ما يعتبره بالمصالح الحيوية لإسرائيل 

  .داخل الأراضي المحتلة

بناء على ذلك، يجب فهم فك الارتباط الأحادي الجانب كمحاولة لجعل 

في الوقت الذي يتم فيه خلق ضمان سياسي الوضع الفلسطيني مستقراً 

قوي إزاء الجهود الدولية لإنهاء الصراع على أساس الإجماع الدولي 

 وهو إجماع تُعتبر شروطه غير مقبولة --الواسع القائم حالياً 

ومع الاقتران بالتطورات المحلية والإقليمية الأخرى، فقد . لشارون

 قصير الأمد، وليس عملاً يثبت تماماً بأنه يشكّل صيغة لاستقرار

. وضيعاً تنقصه البراعة وبعد أربع سنوات من سفك الدماء المأساوي

وفور الانتهاء من فك . ولكن ربما يكون هذا هو كل ما يستطيع تحقيقه

الارتباط من غزة وشمال الضفة الغربية، فسيكون من المستحيل 

شارون تجاهل التقسيم الاستراتيجي الأساسي الذي يفصل أولوية 

الخاصة بترتيبات مؤقتة طويلة الأجل عن هدف الرئيس الفلسطيني 

أبو مازن المتمثّل في اتفاقية شاملة، ومن التهور والحماقة أن لا يتم 

  .فعل شيء بخصوصه

يتمثّل التحدي بالنسبة للمجتمع الدولي في أن يكون مسانداً بالكامل 

 في الوقت الذي للإخلاء الإسرائيلي الذي يعمل على شقّ الطريق،

إن إقرار الانسحاب يجب أن لا . يظلّ فيه يقظاً لما يأتي معه وبعده

 أو دمج 1967يعني بناء الجدار الفاصل خلف خطوط عام 

مستوطنات الضفة الغربية في غياب اتفاقية يتم التفاوض عليها أو 

التطورات في القدس الشرقية والتي تحول دون إقامة دولة فلسطينية 

إن بيان الرئيس بوش الأخير الذي يشدد فيه على الحاجة . حياةقابلة لل

دولة "إلى دولة قابلة للحياة وذات سيادة، وعلى الخصوص تأكيده بأن 
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، هي كلمات )3("مقطعة الأوصال ذات أراضي متناثرة لن تكون ناجحة

  .سارة بحيث يأمل المرء بأن تكون مقترنة بنشاط ديبلوماسي أمريكي

 
 

 شـباط   21ملاحظات وتعليقات صادرة عن الرئيس بوش، بلجيكا،          )3(

 .2005) فبراير(

  الليكود الطويلةرحلة حزب   .2

  خلفية عامة  .أ

بالرغم من أن النّقاد المتشددين يتّهمون شارون بنبذ المثل العليا 

لليكود، ففي الواقع إن رحلة الحزب تجاه نظرة أكثر برغماتية 

  .وواقعية كانت قيد التكوين لعدة عقود من الزمن

يهودي ومنذ البداية، كان الليكود يُوصف بتركيزه على الأمن القومي ال

والاحتفاظ بأرض إسرائيل، مقترناً برفض المطالبات القومية 

إن سلفها، وهي الحركة الصهيونية التعديلية في فترة ما . الفلسطينية

، كانت تعارض بحدة المقاربة )1925تأسست عام (قبل الاستقلال 

المهيمنة والأكثر واقعية التي كانت تتبنّاها المؤسسة الصهيونية ذات 

) زعيم الماباي( السائد التي كان يقودها ديفيد بن غوريون الاتجاه

وقد رفض أعضاء الحركة التعديلية التي كان . وحاييم وايزمن

يترأسها فلاديمير جابوتنسكي الجهود التي كانت تسعى إلى اتفاق مع 

وبدلاً من ذلك، فقد دعا جابوتنسكي إلى سياسة أكثر عدائية . العرب

وبدلاً من أن ينشد رضا . داب البريطانيتجاه العرب وسلطة الانت

العرب والتفاهم معهم من خلال الحلول الوسط، فقد جادل بأنه يجب 

ضد التطلّعات القومية العربية " جداراً حديدياً"على اليهود أن يقيموا 

لحين ظهور زعامة عربية تتكيف مع رأي الآخرين في المنطقة 

ي، وأنها لم تعد تضمر في وتدرك أنه لا يمكن تحدي الوجود اليهود

الخفاء الهدف المتمثّل في تدمير الدولة اليهودية التي كانت في طور 

لقد رفض جابوتنسكي دعم بن غوريون لتقسيم الأراضي . التكوين

التي كانت تحت الانتداب إلى كيانين منفصلين مرتبطين بهيكل 

وبعد . )4()أي شرق الأردن(فدرالي، وأكد المطالبات بالضفة الشرقية 

استقلال إسرائيل، وجد أعضاء حركة التعديل ملاذاً سياسياً في حزب 

 --وتعني حرفياً، حركة الحرية--) Tnuat HaHerut(حيروت 

، 1965وفي عام . والتي كان يتزعمها فاتن الجماهير ميناحيم بيغن

اندمج الحزب مع حزب الأحرار وشكّلا كتلة غاهال والتي انضمت 

  .ترة قصيرة إلى حكومة وحدة وطنية ولف1967في عام 

لقد بدت تطلّعات أعضاء الحركة التعديلية بخصوص تأسيس 

والتي كانت تشمل في الأصل كلاً من فلسطين " (إسرائيل الكبرى"

 
 

إسرائيل، الليكود والحلم الصـهيوني     . كولن شندلر، الأرض بعد الميعاد      )4(

)Colin Shindler, The Land Beyond Promise. Israel, the Likud 

and the Zionist Dream) ( ،14-12، الصفحات )2002لندن. 
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بأنها اقتربت خطوة واحدة من ) وشرق الأردن في عهد الانتداب

على ، بالاستيلاء 1967التنفيذ عندما قامت إسرائيل، أثناء حرب عام 

وقد قام حزب الليكود، الذي تأسس في . الضفّة الغربية وقطاع غزة

 بتحريض من أرييل شارون، والذي كان قد ترك قوات 1973عام 

الدفاع الإسرائيلي لتوه، بتجميع حشد من الأحزاب المعادية لحزب 

، وبالاحتفاظ بروح القومية والارتباط بالأرض اللذين كان )5(العمل

  .ضاء الحركة التعديليةيتّسم بهما أع

إن حزب الليكود الذي انفصل عن احتكار حزب العمل للحكومة لمدة 

، قد جاء إلى 1948عقود من الزمن منذ تأسيس إسرائيل في عام 

إن أول تراجع ملموس له عن الأجندة . 1977السلطة في عام 

المتطرفة المتعلقة بالأراضي حدث في أعقاب اتفاقية السلام 

 المصرية، والتي وافق فيها رئيس الوزراء مناحيم بيغن – الإسرائيلية

 وهو إخلاء تم تنفيذه من قبل –على إخلاء المستوطنات في سيناء 

وتحت زعامة . شارون الذي كان وزيراً للزراعة في ذلك الحين

بعد الكثير من الحثّ –اسحق شامير، شاركت حكومة الليكود أيضاً 

 والمحادثات اللاحقة مع 1991ام  في قمة مدريد ع-من قبل واشنطن

ومن صفوف المعارضة، قام عدد من المشرعين . نظراء من العرب

التابعين لحزب الليكود بمساندة اتفاقية السلام الإسرائيلية مع الأردن 

، وبذلك تخلّوا عن طموحهم في 1994) أكتوبر(في تشرين الأول 

  .تحويل الأردن إلى دولة فلسطينية

 السلطة في أعقاب قيام بنيامين نتنياهو بإبعاد شيمون وبعد أن عاد إلى

، فقد واجه الليكود أهم 1966بيريز بفارق ضئيل في انتخابات عام 

هل سيقوم أو لا يقوم بمتابعة عملية أوسلو، والتي كانت : معضلة له

تتوقّع بوضوح المزيد من الانسحابات من مناطق الأراضي المحتلة، 

. ة عندما كان في صفوف المعارضةووصف ذلك فعلياً بالخيان

وبالرغم من أن نتنياهو قام بتشديد موقف إسرائيل التفاوضي، رافعاً 

لإبطاء أية تنازلات عن الأراضي من خلال إحداث " التبادلية"راية 

أداء أمني فلسطيني غير كافٍ، فإنه سرعان ما أدرك التزام إسرائيل 

وفي عام . م التي أيدهاالمتواصل بأسلو ومعادلة الأرض مقابل السلا

، شهد اتفاق الخليل حكومة يتزعمها الليكود وهي تتنازل عن 1977

 
 

 بالتحالف مع حزب    1965وهذه تشمل كتلة غاهال، التي قامت في عام           )5(

حيروت التابع لمناحيم بيغن، وهو الحزب الذي خلف الحركة التعديلية وحزب           

والذي (؛ وحزب المركز الحر )م إليه شارون في وقت لاحقالذي انض(الأحرار 

؛ والقائمة الوطنية ومجموعة حزب العمل      )كان قد انشق قبل ذلك عن حيروت      

 .لإسرائيل الكبرى

. أجزاء من تلك المدينة ذات المكانة المكرمة إلى السيطرة الفلسطينية

، وافق نتنياهو على )نهر واي(وبعد عام واحد، وفي قمة واي ريفر 

ن الضفة  بالمائة م13انسحاب إسرائيل من نسبة إضافية تبلغ 

وفي حين كان نتنياهو يراوغ أثناء الأشهر المتبقية من . الغربية

ولايته، حيث تسبب في إيقاف فعلي لعملية أوسلو، فإنه لم يكن لدى 

حتى ولو كان –الليكود بشكل واضح أية استراتيجية بديلة مترابطة 

 وبالتالي لم تتمكن من نبذها -ذلك فقط بسبب التكلفة الدولية الجسيمة

  .والتخلّي عنها بشكل رسمي

، بعد انهيار قمة كامب ديفيد 2001إن انتخاب أرييل شارون في عام 

وتفجر الانتفاضة الفلسطينية، لم يكن مجرد هزيمة سياسية ساحقة 

لقد كان، وبشكل أكثر أهمية، إنكاراً لمقاربة حلّ . لليسار الإسرائيلي

 وبذلك فقد كان شارون .الصراع التي كانت توجه اليسار منذ أوسلو

في أوج وقمة ليكود أُعيد تنشيطه، يعززه الاعتقاد الشعبي بأن الهدف 

وسواء . الرئيسي كان يتمثّل في حماية إسرائيل من العنف الفلسطيني

كانت أو لم تكن القيادة الإسرائيلية لا تزال ملتزمة رسمياً بعملية 

 لأنها اتخذت :أوسلو، فقد كانت وبهذا المعنى، خارج الموضوع

الموقف المتمثّل في عدم استئناف أية مفاوضات حتى ينتهي العنف، 

التي كانت مبدئياً بمثابة ائتلاف (حيث تم توفير الحاجة إلى الحكومة 

  .لتحديد موقفها السياسي بشكل أوسع) يضم حزب العمل

، 2002بإقرارها لخارطة الطريق الرباعية الأطراف في أوائل عام 

مة التي يتزعمها حزب الليكود قد وافقت على برنامج تكون الحكو

سياسي يتضمن تجميد المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية واتفاقية 

الوضع النهائي، وبالتالي تكون قد ذهبت إلى أبعد من أي من سلف 

ومع ذلك، وبما أن هذا الإقرار كان مقترناً بعدد . لها في حزب العمل

ط التي عملت على تقييد التزاماتها وعزو كبير من التحفظات والشرو

ذلك إلى الأداء الفلسطيني في موضوع الأمن والإصلاح والذي يعتقد 

القليلون من المسؤولين الإسرائيليين بأنه قريب ووشيك الحدوث، وأن 

الخطة لم توضح بشكل جلي أية رؤية حول لعبة النهاية، فإن المدى 

إليه أو طبيعة المسار الاستراتيجي الذي كان الليكود مستعداً للتوجه 

  .الذي باشره، لم يكونا واضحين

لقد كانت مبادرة شارون التالية لفك الارتباط من جانب واحد من 

  .غزة وشمال الضفّة الغربية خطوة أكثر أهمية إلى حد بعيد
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  خطة فكّ الارتباط وحزب الليكود  .ب

وهو يتحدث ، أعلن رئيس الوزراء شارون 2003في كانون الأول 

في مؤتمر بمدينة هرتزليا، عن نيته في تنفيذ خطة فك الارتباط من 

جانب واحد، يترتّب عليها انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أربع 

  :مستوطنات في شمال الضفة الغربية

إننا مهتمون في إجراء مفاوضات مباشرة، إلا أننا لا نعتزم 

إننا ... أيدي الفلسطينيينإبقاء المجتمع الإسرائيلي رهينة في 

... بحكم أنفسكم في بلدكم] أي الفلسطينيين[نود أن تقوموا أنتم 

وهو دولة فلسطينية ديموقراطية ذات مناطق وأراضي 

متّصلة في كلّ من يهودا والسامرة وقدرة اقتصادية قابلة 

للاستمرار، بحيث تؤدي إلى علاقات طبيعية من الهدوء 

سوف " خطة فك الارتباط"إن ... رائيلوالأمن والسلام مع إس

تشمل إعادة انتشار قوات الدفاع الإسرائيلية على طول 

خطوط أمن جديدة وتغييراً في انتشار المستوطنات، مما 

سيعمل بقدر الإمكان على تخفيض عدد الإسرائيليين المقيمين 

خطة : "وأود أن أؤكّد على أن... في وسط الشعب الفلسطيني

  .)6(هي إجراء أمني وليس سياسي" اطفك الارتب

إن هذا الإعلان عن فك الارتباط من جانب واحد لم يكن متوقّعاً 

البتّة، حيث أنه كان قام بحملة ضد خطة مماثلة قام بالترويج لها 

. )7(2003خصمه من حزب العمل أميرام ميتزنا، أثناء انتخابات عام 

ونه جيداً، يقرون بأنهم لا وحتى الإسرائيليون الذين يدعون بأنهم يعرف
 
 

نص خطاب أرييل شارون الذي تم الحصول عليه مـن موقـع وزارة               )6(

 /http://www.mfa.gov.il/MFA: الخارجية الإسرائيلية على الإنترنـت 
Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2003/Address+by

+PM+Ariel+Sharon+at+the+Fourth+Herzliya.htm . 
 مستوطنة في غزة وأربع مستوطنات      22بمقتضى الخطة، سيتم إخلاء       )7(

، 2005) يوليو(في الضفة الغربية على مدى ثلاثة أشهر، ابتداء من شهر تموز 

وطبقاً .  متكررة بأنه يمكن الإسراع في الجدول الزمني بالرغم من وجود تقارير   

للتقارير التي تم الحصول عليها من الحكومة، فسيتم إنجاز الإخلاء على أربـع             

بمناقشة الظروف  "دفعات، يسبق كلّ منها اجتماع لمجلس الوزراء، حيث سيقوم          

 ـ              ع المتواجدة في ذلك الحين ويقرر إن كانت تلك الظروف أو لم تكن في وض

وسيتم في المرحلة الأولى إخلاء ثلاث مستوطنات       ". يؤثر على عملية الإخلاء   

؛ وفي الثانيـة، التجمعـات      )كفار داروم وموراغ ونتساريم   (معزولة في غزة    

؛ وفي الثالثة،   )غانم وكاديم وسانور وهوميش   (الأربعة في شمال الضفة الغربية      

طنات المقامة في شمال    مستوطنات غوش قطيف في غزة؛ وفي الرابعة المستو       

 ).إيلي سيناي ودوجيت ونيسانيت(غزة 

يعلمون بالضبط لماذا اعتمدها أو ما هو المدى الذي يعتزم التوجه 

إليه في ما بعد، الأمر الذي كثيراً ما يثير تخميناً متضارباَ بشكل 

وحيثما يكون البعض مقتنعين بأن شارون ينوي تجميد العملية . جامح

ر مقتنعون بأنه بمجرد أن يحدث هذا الانسحاب فإن البعض الآخ

 وأن المدافعين عن كلا الرأيين –سيذهب إلى أبعد من ذلك بكثير 

إن ما . )8(يدعون بأنهم قد سمعوها من شفتي رئيس الوزراء نفسه

يبدو بعيداً عن الارتياب، بالرغم من التشكك الأولي، هو أن شارون 

مصمم على السير في ذلك، متجاوزاً الاعتراضات القوية من حزبه 

. كذلك التهديدات الصريحة من أعضاء مجتمع المستوطنينو

وبدعوته لأول إخلاء لمستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، يكون قد غير بعمق الديناميكيات السياسية داخل الليكود 

 –ويستنتج محلل للشؤون الإسرائيلية . والبلاد بصورة عامة

في الوقت الحاضر، :  من ذلكالفلسطينية، وهو يذهب إلى أبعد

  .)9("شارون هو الشخصية الثورية الوحيدة في الشرق الأوسط"

وكما جرى وصفه، فقد تحول حزب الليكود فعلياً عن المواقف 

إنه من . ويجب عدم الاستخفاف بعمق هذا التطور. المرتبطة بأصوله

المهم تماماً أن يأتي ذلك من أرييل شارون، الذي كان حتى وقت 

قريب يتمتّع بثقة أحزاب اليمين المعصومة عن الخطأ، والذي لا 

يمكن الارتياب فيه بأنه يولي اهتماماً غير كافٍ بهموم إسرائيل 

الأمنية، حيث كانت قبل حوالي ثمانية عشر شهراً تساوي بين مصير 

مستوطنة نتساريم في غزة ومصير تل أبيب، والذي كان في جميع 

ير للبنية التحتية والدفاع، والصناعة والتجارة، كوز–تجسداته السابقة 

 في -والإسكان والإنشاء، والبنية التحتية القومية والشؤون الخارجية

طليعة مشروع الاستيطان، وفي الواقع، يُشار إلى شارون عادةً 

إن شارون وحده "وقد ندب أحد خصومه قائلاً، ". أبو المستوطنات"بـ

ويتم النظر . إنه الزعيم الأقوى.  الليكودهو الذي استطاع تغيير عقلية

إنه الوحيد الذي يستطيع إضفاء الشرعية . إليه كمحارب وطني عظيم

وقد شرح ذلك عضو متشدد بارز في . )10("على الأفكار الجديدة

  :حزب الليكود على النحو التالي

 
 

 .2004) ديسمبر(، تل أبيب، كانون الأول Crisis Groupمقابلات   )8(
 .2005) يناير( كانون الثاني 8حسين آغا في صحيفة لوموند،   )9(
 مع عضو الكنيست المنتمي لحزب الليكود وزعيم Crisis Groupمقابلة   )10(

2004 )يوليو( تموز 1 الارتباط ميخائيل راتزون، تل أبيب، مقاومة خطة فك. 
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إنه يتعارض مع كلّ ما . إنه شيء لا أستطيع شرحه بالضبط

إنه أبو الحركة . على مر السنواتعلّمنا إياه شارون 

الاستيطانية، والآن يتحدث عن فك ما يربو على عشرين 

كان دائماً يتذمر من إعطاء الفلسطينيين دون . واحدة منها

 والآن يعطيهم أكثر --الحصول على أي شيء بالمقابل 

  .)11(مما حصلوا عليه من قبل، ودون مقابل

 شباط 20لس الوزراء في لقد ضمن شارون من خلال تصويت مج

 على -- تأييد حكومته ومعظم القياديين في حزبه 2005) فبراير(

. الرغم من أن أحد أبرز أعضائه، وهو بنيامين نتنياهو، صوت ضده

وبينما تبقى المعارضة قوية داخل حزب الليكود، وعلى الخصوص 

 60بين صفوفه العليا، فإن صناديق الاقتراع تدلّ على أن حوالي 

بالمائة من المقترعين في حزب الليكود يؤيدون انسحاباً فورياً من 

، وهو تحول عن الماضي لا يمكن عزوه بدرجة ضئيلة إلى )12(غزة

، انهزم 2003) يناير(وأثناء انتخابات كانون الثاني . زعامة شارون

حزب العمل في البرنامج السياسي المتعلق بفك الارتباط من جانب 

 عندما تم 2004) مايو( تاريخ قريب وهو أيار واحد، وكذلك في

 60عرض الخطة للاستفتاء عليها من قبل الحزب، فقد رفضها 

لقد قام شارون، وهو يتجاهل . بالمائة من الأعضاء المسجلين

معارضة زعامة الحزب، بالتحرك إلى الأمام حيث استقطب أغلبية 

رع الحزب رئيس ف(إن كارمل شارما . المقترعين في حزب الليكود

جزءاً كبيراً من الليكود يشعرون "والذي أقر بأن ) في رامات غان

هنالك أناس مثلي قد "، قد لاحظ قائلاً "بأن شارون قد سلب الحزب

في ) Eretz Israel(لقد نشأت على فكرة أرض إسرائيل . تغيروا

إلاّ أن من هم . حركة الشباب؛ وقد كانت جزءاً من حديث أسرتي

لقد ارتبطنا بخطة تسير ضد كل . س يثقون برأيه وحُكمهمثلي من النا

  .)13("ما نشأنا على الاعتقاد به، لأننا نثق به

لقد شرح جدعون سار، رئيس فصيل حزب الليكود في الكنيست، 

لقد كنّا منذ عدة سنوات من الآن نعمل ضد أيديولوجيتنا : "قائلاً

بارات العقيدة المعلنة، وكان علينا أن نفعل ذلك بسبب ظروف واعت

 
 

 .2004) ديسمبر(، تل أبيب، كانون الأول Crisis Groupمقابلة   )11(
 تشرين 19الاستفتاء الحواري الذي أجرته صحيفة هآرتس، تم نشره في   )12(

 .2004) نوفمبر(الثاني 
 تشـرين الثـاني   30 مع كارمل شارما، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )13(

 .2004) نوفمبر(

وقد قام شارون، تدريجياً، بوضع نهاية . )14 ()"البراغماتية(العملية 

لذلك الغموض المتعمد، حيث أقر مفهوم إقامة دولة فلسطينية، معترفاً 

بأن الاحتلال لا يمكن أن يدوم ومتخذاً الخطوات للانسحاب من 

في وطبقاً لكلمات فكتور شرباني، وهو عضو . الأراضي المحتلّة

اللجنة المركزية التابعة لليكود ومؤيد لشارون، فإن رئيس الوزراء 

  .)15("يستخدم لغة جديدة ويتّخذ مساراً خاصاً به"

وحتّى الليكوديون الأكثر تشدداً يعترفون بتذمر وحقد بالتحول 

وقد . الأيديولوجي الذي حدث على مر السنوات القليلة الماضية

  :زراء السابق نتنياهو قائلاًاعترف أحد مؤيدي رئيس الو

كان اليسار يحلم . لقد استيقظ الشعب الإسرائيلي من أحلامه الكبرى

بشرق أوسطٍ جديد وبنوع رومانسي وخيالي من السلام، وهو الحق 

وقد أفاق ). Eretz Yisrael Hashlema(في إسرائيل الكبرى 

 اليمين أما... اليسار من حلمه بعد انهيار عملية السلام وبعد العنف

 70إن حوالي . فإنه يدرك أن المستوطنات المعزولة لن تكون لنا

إنّهم من سيقوم برسم خارطة . بالمائة من الشعب يقف في الوسط

  .)16(الدولة الفلسطينية في المستقبل

 
 

 ).سبتمبر( أيلول 13، جدعون سار، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )14(
 .2004) يونيو( حزيران 21، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )15(
 مع جيل سامسانوف، رئيس فـرع حـزب   Crisis Groupمقابلة   )16(

 .2004) أغسطس( آب 15الليكود في رامات أبيب، تل أبيب، 



  إلى أين يتجه شارون وحزب الليكود بعد ذلك؟: فك الارتباط وما بعده

  7 صفحة 2005) مارس( آذار 1 – حول الشرق الأوسط 36 رقم Crisis Groupتقرير 
 
 

 

  فهم وإدراك الخطة  .3

  لماذا فكّ الارتباط؟  .أ

. فعهلقد أدت خطط شارون إلىنشوء تخمينات لا نهاية لها حول دوا

ومن بين التفسيرات المقدمة هنالك محاولة تجميد العملية؛ وإبعاد 

الضغط الدولي عنه؛ والاستجابة لما يراه العديد من الإسرائيليين 

كتهديد ديموغرافي تفرضه نسبة الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي 

. المحتلة؛ أو إعداد المسرح للاتفاق المؤقّت الطويل الأمد الذي أثاره

قد تفاقم الارتباط بسبب ماضي شارون الذي كان يتبنّى أسلوب ل

الصقور، وتصريحات مؤيديه المتناقضة والازدواجية التي يتّبعها مع 

أعضاء المجتمع الدولي الذين كان يحاول إقناعهم أن هذه : مستمعيه

كانت الأولى في سلسلة من التحركات، وأعضاء مجموعة الناخبين 

  .ين حاول إقناعهم بأن هذه كانت آخرهامن أحزاب اليمين الذ

بالطبع بين (إن أحد التفسيرات التي تحظى باعتقاد أوسع بها 

هي أن ) الفلسطينيين، ولكن أيضاً بين العديد من الإسرائيليين وغيرهم

شارون يأمل في استخدام الانسحاب من غزة وشمال الضفّة الغربية 

المزيد، وعلى الخصوص كجدار واقٍ من الضغط عليه للقيام بفعل 

التحرك تجاه تسوية الوضع النهائي على أساس المعايير التي وضعها 

، أو مبادرة 2001) يناير(كلينتون ومفاوضات طابا في كانون الثاني 

جنيف التي تم عرضها من قبل أفراد إسرائيليين وفلسطينيين في عام 

ف وقد حصل هذا التحليل على دعم هام عندما صرح دو. 2003

فايسغلاس، وهو من كبار مستشاري شارون وأحد المؤيدين 

  :الرئيسيين لفك الارتباط

. إن فك الارتباط هو بالفعل كغاز عديم اللون ونافذ الرائحة

إنه يزود الكمية الضرورية من هذا الغاز لكي لا تكون هنالك 

إن خطّة فك الارتباط تجعل ... عملية سياسية مع الفلسطينيين

تيسر لإسرائيل الوقوف بشكل ملائم في وضع مؤقت من الم

  .)17(يبعدنا قدر المستطاع عن الضغط السياسي

 والذي قام رئيس الوزراء بإبعاد نفسه عنه –مستدركين هذا التقييم 

بسرعة، مؤكداً أنه ظلّ ملتزماً بخارطة الطريق على الرغم من 

دة أشخاص من  فقد قام ع–التحفّظات المتعلقة بالحكومة الإسرائيلية 

 
 

، مقابلة مـع دوف فايسـغلاس،   The big freeze" التجميد الكبير"  )17(

 .2004) أكتوبر( تشرين الأول 18صحيفة هآرتس، 

 أن خطّة فك الارتباط Crisis Groupالمسؤولين والمطّلعين بإبلاغ 

كانت تهدف للعمل كنقطة انطلاق لانسحابات مستقبلية ستؤدي إلى 

وفي الواقع، فقد ذهب البعض إلى حد . قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

 80التنبؤ بأن شارون كان يفكّر بانسحاب من الأراضي يتجاوز 

 وهو أقلّ مما سيطالب به أي زعيم --بالمائة من الضفة الغربية 

فلسطيني في اتفاق نهائي، ولكنّه يتجاوز كثيراً فكرة إقامة دولة على 

إنّهم . )18( بالمائة من الأراضي والتي كثيراً ما تُنسب إليه50مساحة 

 7يشيرون إلى المسار الحالي للجدار الفاصل، الذي سيضم حوالي 

 بالمائة التي وردت 15أقل من نسبة الـ–ة من الضفة الغربية بالمائ

 كدليل على أن شارون قد خفّض بصره -في التجسيدات السابقة

.  بالمائة مضلّل قليلا7ًومع ذلك، فإن رقم الـ. (ورؤاه بطرق جريئة

فإذا كان سيتم إدراج تجمع مستوطنات أرييل ضمن ما يعتزم شارون 

 فسوف --ما هو الوضع بالتأكيد تقريباًك--ضمه في اتفاق نهائي 

  ). بالمائة تقريبا9.5ًيرتفع الرقم إلى 

لقد توصل أحد قادة حزب العمل الذي أجرى محادثات موسعة مع 

إن شارون يعلم أنه ليس بوسعه أن : "شارون إلى نفس الاستنتاج

لقد تحرك . ينطلق بدولة فلسطينية على نصف مساحة الضفة الغربية

إنه لا يمكن أن يكون حيث أنا، بيد أنه . ديكالية متطرفةبطرق را

إن الوصول إلى مثل هذه . )19("أقرب بكثير من معظم المشتبه بهم

النسب المئوية يقتضي من إسرائيل التغاضي عن السيطرة على وادي 

ومع ذلك، . الأردن، وهي خطوة كان شارون قد استبعدها في السابق

العراق، فقد انخفضت الأهمية ومع سقوط النظام البعثي في 

الاستراتيجية لوادي الأردن بشكل هام؛ إن قرار إسرائيل بعدم بناء 

سياج فاصل في الشرق، بين الضفة الغربية ونهر الأردن، قد يكون 

وفي الواقع، فقد . أحد الأدلة على آراء شارون حول هذا الموضوع

لات في بأن التنازCrisis Group أوضح بعض مؤيدي شارون لـ

وادي الأردن ستكون أسهل بكثير على الحزب لتجرعها مما هو 

  .)20(معتقد بشكل مثالي

 
 

) ديسـمبر (، تل أبيب، القدس، كـانون الأول  Crisis Groupمقابلات   )18(

2004. 
 .2004) ديسمبر(، تل أبيب، كانون الأول Crisis Groupمقابلة   )19(
 مع كارمل شارما، رئيس فرع حزب الليكود في Crisis Groupمقابلة   )20(

وقد شرح مسؤول إسرائيلي    . 2004) نوفمبر( تشرين الثاني    30رامات غان،   

إن وادي الأردن سـيزود     . إن التحدي الحقيقي هو التحدي الديموقراطي     : "قائلاً

وهذا لا يعني أنه سيكون من السهل على        . الفلسطينيين بمساحة للتوسع والتطور   
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 بأن شارون كان Crisis Groupوقد أوحى أحد المسؤولين إلى 

  :يتّبع مقاربة متأنّية وحذرة لتحجيم وتقليص المناطق

. إننا نقوم برسم الألوان على خارطة الدولة الفلسطينية المستقبلية"

وضع اللاحق لفك الارتباط هو نوع من محطة وقوف مؤقتة إن ال

نحن نعتبر خارطة الطريق . قبل أن نعود إلى خارطة الطريق

مكسباً لإسرائيل لأنها تنص صراحةً على أن التعامل مع إنهاء 

الإرهاب هو شرط مسبق للمفاوضات المتجددة، وبالتالي فإننا لن 

 فقط ترك غزة بل أيضاً لقد قرر شارون ليس. نتخلى عنها أبداً

شمال الضفة الغربية، لأننا لا نريد أن يتم اعتبار ذلك كخطة غزة 

من الأسهل أن نبدأ بهذه الطريقة ومن ثم . أولاً وغزة أخيراً

  .)21("نستطيع معالجة سائر الضفة الغربية

في مقابلة مع صحيفة جاروزالم بوست، ألمح نائب شارون أيهود 

إسرائيل تقتضي فك ارتباط على نطاق أوسع مصلحة "أولميرت أن 

وبالرغم من . )22("مما سيحدث كجزء من خطة فك الارتباط الحالية

، فقد أعلن أولميرت أيضاً تأييده لفك )23(أن شارون رفض الطلب

وفي الواقع، يعتقد . ارتباط أحادي الجانب قبل أن يعتمده شارون علناً

 فإن انسحاباً جوهرياً عدد من المحللين أنه من وجهة نظر شارون

أكثر في وقت ما في المستقبل سيكون مفهوماً بشكل بارز، مع 

إن دولة فلسطينية . "الافتراض بأن الأوضاع الداخلية تسمح بذلك

مصغّرة تُقام على نصف مساحة الضفة الغربية ستكون على الفور 

مرفوضة من قبل المجتمع الدولي، وسوف ينتج عنها وضع لا يمكن 

إن التحرك الأكثر ذكاء يتمثل . ه أو الدفاع عنه بالنسبة لإسرائيلتحمل

 ولكن إذا –وقد لا يكون كاملاً .  بالمائة أو أكثر80في انسحاب من 

تصورنا الضغوط الأمريكية والأوروبية وحتى العربية، فسوف 

                                                                                                          
وسـوف يسـتغرق    . لقد حارب هو وأبناء جيله هناك     --شارون التخلّي عنه    

 Crisisمقابلـة  ". الشعب بعض الوقت ليتجرعوا ذلك، إلاّ أنه يمكن القيام بـه 

Group    مؤكداً هذا التقييم، فقد ذهب     . ، تل أبيب  2004) نوفمبر(، تشرين الثاني

شاؤول ] وزير الدفاع [يقوم  عندما  : "أحد دعاة مقاومة فك الارتباط إلى حد القول       

موفاز بإقناعي أننا لم نعد بحاجة إلى نهر الأردن، فسأكون راغباً في التفكيـر              

 مع تومير أشوال، أحد أعضاء اللجنـة  Crisis Groupمقابلة ". بالتخلّي عنه

 .2004) يونيو( حزيران 7المركزية، روش آيين، 
، تشرين الثاني  مع مسؤول حكومي، تل أبيبCrisis Groupمقابلة   )21(

 .2004) نوفمبر(
 .2004) ديسمبر( كانون الأول 30صحيفة جروزالم بوست،   )22(
 .المصدر نفسه  )23(

ويتفق محلّل إسرائيلي مع هذا الرأي . )24(!"يخضع أبو مازن ويقبله

شارون يقوم بتخفيض التوقّعات بنشاط، في محاولة لإقناع إن : "قائلاً

 بأنه -وليس أقلّها المجتمع الدولي والفلسطينيون–جميع الأطراف 

سيوافق على أقلّ بكثير مما كان مطروحاً على الطاولة في كامب 

ديفيد وطابا، مفترضاً أن ذلك سيخدمه عندما يفاجئ الآخرين 

 يمكن أن )كرمه(إن . كل ضئيلبتنازلات هي فقط أقل من ذلك بش

  .)25("يكون عنصراً حيوياً من خطته

وسواء كان شارون يعتقد فعلياً أنه يستطيع تجميد العملية إلى أجل 

غير محدود أو، كبديل لذلك، ينوي لها بأن تتحرك إلى أبعد من 

مرحلتها الحالية بكثير هي بالطبع مسألة ستكون جوهرية وحاسمة 

خشية من إغضاب اليمين –لا أنها ستكون بالنسبة للمستقبل، إ

 مسألة من غير المرجح -الإسرائيلي والمجتمع الدولي أو كلاهما معاً

إن قوته . إلى حد بعيد أن يقوم بإلقاء الضوء عليها في أي وقت قريب

ولكنها، بصرف النظر عن ذلك واضحة، . تكمن في غموض أهدافه

  :اط قد زوده بـكما أشار محلّل أمريكي، من أن فك الارتب

جدار هائل يحميه من لهيب أي ضغط دولي لعمل ما لا ...

وبعد الانسحاب من غزة، القيام بفعل أكثر ما . يريد عمله

فعله أي واحد من أسلافه الذين سبقوه إلى الحكم، مواجهاً 

مقاومة ناتجة عن الصدمة من جانب أعضاء مجتمع 

 رئاسته، المستوطنات، ومجازفاً بخسارة حزبه ومنصب

وكل ذلك مقابل لا شيء، حيث سيقوم الرئيس الأمريكي 

بشكره من خلال الضغط عليه ودفعه للتحرك تجاه اتفاق 

  .)26(صعب حول الوضع النهائي؟

لقد لخّّص أحد أعضاء الكنيست المنتمي لحزب الليكود الصفقة 

 .فلنحول أسهمنا إلى عملة نقدية الآن: إن المبدأ هو: "المفترضة بقوله

إن شارون يحاول بيع أسهمه في غزة مقابل تفاهمات مع بوش حول 

  .)27("ما سيحدث في أماكن أخرى

 
 

) فبراير( مع محلل أمريكي، واشنطن، شباط Crisis Groupمقابلة   )24(

لقد أضاف قائلاً أنه لهذا السبب يجـب أن يخشـى الفلسـطينيون             . 2005

 . بالمائة50د كثيراً عن انسحاب يبلغ  بالمائة وهو يزي80انسحاباً يبلغ 
 .2005) فبراير(، تل أبيب، شباط Crisis Groupمقابلة   )25(
 .2005) فبراير(، واشنطن، شباط Crisis Groupمقابلة   )26(
 10 مع عضو الكنيست ميخائيل إيتان، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )27(

 .2004) سبتمبر(أيلول 
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نظراً " يجد طريقة مختلفة"وبكلمات رئيس الوزراء، فإن عليه أن 

للضغط الشديد الذي كان سيتم بخلاف ذلك ممارسته على إسرائيل 

الارتباط وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى فك . )28(لقبول حلول أخرى

، وذلك من خلال الخروج )29("لملء الفراغ الديبلوماسي"كمحاولة 

. بمبادرة شفعية من صنعه تكون محل ترحيب من المجتمع الدولي

 نيسان 14ومن الأمور الهامة، فإنه في الرسالة الموجهة بتاريخ 

 من بوش إلى شارون، والذي رحب فيها بخطة فك 2004) أبريل(

الولايات المتحدة تظلّ " الرئيس بوش على أن الارتباط، فقد شدد

وستبذل . ملتزمة برؤيتي وبتنفيذها كما تم وصفها في خارطة الطريق

الولايات المتحدة قُصارى جهدها لمنع أية محاولة من قبل أي طرف 

لقد . لقد كانت جنيف هي التي أجبرته. )30("لفرض أية خطة أخرى

ويعترف شارون . )31("اوضعت عليه ضغطاً هائلاً لفعل شيء م

. إسرائيللقد اعتبرت أن الضغوط ستكون ضغوطاً قاسية على : "قائلاً

لقد شعرت أنه حتى الولايات المتحدة لن تتمكّن، أود أن أقول، من 

عدم فرض خطة على إسرائيل إذا كانت إسرائيل لا تقوم حتى بأقل 

إذا : إن الجدول الزمني أيضاً يتحرك لصالحه. )32("خطة إلى الأمام

 كحد 2006اعتبرنا أن الانتخابات تستحق بحلول منتصف عام 

أقصى، فإن شارون يستطيع أن يكسب لنفسه بضعة أشهر أخرى 

  .يكون الضغط خلالها للقيام بتحرك جدي آخر في الحد الأدنى

طبقاً لهذا التحليل، فإن شارون يُنفق عملةً هابطة القيمة، وهي عملة 

قيات المقترحة على مدى العقد الماضي بأن لم تتوخّى أي من الاتفا

– للتمسك بما يقيمه إلى أبعد حد -غزة–تصبح جزءاً من إسرائيل 

 تماماً مثلما كان -وهي المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية

مناحم بيغن مستعداً للتضحية بسيناء على أمل الاحتفاظ بالأراضي 

 
 

 أيلـول   9ابلة في صحيفة جيروزالم بوست،      ، مق "إن جزائري هي هنا   "  )28(

 .2004) سبتمبر(
 10 مع عضو الكنيست ميخائيل إيتان، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )29(

 .2004) سبتمبر(أيلول 
 .تم إضافة التشديد  )30(
 مع إتزيك سودري، الناطق الرسمي السابق Crisis Groupمقابلة   )31(

لقد أكّـد   . 2004) نوفمبر(ثاني   تشرين ال  25لحزب شاس، غيفات شمويل،     

العديد من المراقبين والسياسيين الآخرين على الدور الذي لعبته اتفاقيـات           

جنيف، والتي ملأت في حينه الفراغ وأضرمت من جديد قدراً من الأمـل             

 .بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأنه يمكن تحقيق اتفاقية للوضع النهائي
 Bennet, "Sharon's" روب شـارون ح"مقتبسة من جيمس بنيت،   )32(

Wars" ،2004) أغسطس( آب 15، مجلة نيويورك تايمز. 

بالشكوك التي تكتنف فك وعند مقاربة هذه الحالة . الفلسطينية

الارتباط، فإن رئيس الوزراء يضع وزناً كبيراً على الرسالة التي 

، والتي أكّد 2004) إبريل( نيسان 14تلقاها من الرئيس بوش في 

  :الرئيس لها فيها أنه

في ضوء الحقائق الجديدة على الأرض، بما في ذلك 

لياً، فإنه المراكز السكانية الإسرائيلية الكبرى المتواجدة حا

من غير الواقعي أن نتوقع بأن نتيجة مفاوضات الوضع 

النهائي ستكون عودة كاملة وتامة إلى خطوط الهدنة لعام 

، وأن كافة الجهود السابقة للتفاوض على حلّ ينطوي 1949

إنه . على وجود دولتين قد وصل إلى النتيجة النهائية ذاتها

تفاقية حول الوضع من الأمور الواقعية أن نتوقّع بأن أية ا

النهائي يمكن تحقيقها فقط على أساس تغييرات يتم الاتفاق 

  .عليها بالتراضي بحيث تعكس هذه الحقائق

في سعيه لكسب أعضاء حزب الليكود غير المقتنعين، فقد عرض 

شارون ذلك كموافقة أمريكية على حق إسرائيل في ضم تجمعات 

أوضح ) أبريل(في نيسان و. المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية

شارون بفظاظة أنه مقابل خطته لفك الارتباط، فسوف تعزز إسرائيل 

  :قبضتها على مستوطنات أكثر أهمية في الضفة الغربية

إن معاليه أدوميم ستنمو بشكل أقوى، وإن أرييل وتجمع 

وعنيفات زيف ستبقى في أيدٍ إسرائيلية ) عتصيون(أتزيون 

وكريات ) الخليل(كون حبرون وست. تستمر في التطور

إن خطة إسرائيلية فقط هي التي ستحفظنا من . أربعة قويتين

الانجرار إلى مبادرات خطيرة كمبادرات جنيف 

  .)33(والسعودية

وكما لاحظ أحد مؤيدي شارون، أنه في حين تم خسارة المعركة من 

لا يزال الوقت بجانبنا، ولا نزال "أجل غزة، ففي الضفة الغربية 

 
 

إن بوش يقول بأن خطة فك الارتباط يجب أن "ألوف بن وناتان غوتمان،   )33(

، صحيفة  "تكون جزءاً من خارطة الطريق؛ شارون يتوجه إلى الولايات المتحدة         

تشير إلى الإعلان   " ة السعودية المبادر"إن  . 2004) أبريل( نيسان   13هآرتس،  

) مارس(الصادر عن قمة دول الجامعة العربية التي عُقدت في بيروت في آذار             

، والذي تعهد بتطبيع كامل مع إسرائيل مقابل انسحاب إلى حدود عـام             2002

1967. 
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إن نائب رئيس . )34("ادرين على تحقيق مكاسب وتعزيز قبضتناق

الوزراء أيهود أولميرت، الذي يعتبر من أعضاء الليكود الحمائم إلى 

إن خطّتنا : "حد كبير وأحد الذين قاموا بوضع خطة غزة أكّد قائلاً

 بالمائة من 90الذي يضمن أن ] الحدود[ستعمل على استقرار خط 

إن هذا سيتيح فترة . شوا تحت الحكم الإسرائيليالسكان العرب لن يعي

كما أنه سيمكّننا من تشكيل واقع لن .  سنة60، 50، 40راحة تبلغ 

ويوضح . )35("يكون فيه تغيير بالنسبة للمناطق التي تبقى بأيدينا

لو كانت "صاحب عمود رائد في إحدى الصحف الإسرائيلية قائلاً 

 شارون قد ضحى بالرخّ الدولة لعبة شطرنج، لأمكنك القول بأن

... لقد قامت حكومة شارون بإجراء مقايضة. لحماية الملكة) القلعة(

مقابل أن ] الضفة الغربية[إخلاء مستوطنات غزة وشمال السامرة 

لسبعة ) سواء كان شرعياً أو غير شرعي(يقبل العالم الضم الواقعي 

  .)36("بالمائة من الضفة الغربية) 7(

ك الارتباط سوف تزيد من قلق الإسرائيليين إن فوائد ومزايا ف

المتصاعد حول القضايا الديموغرافية، وطبقاً لمعظم الديموغرافيين، 

فإن الفلسطينيين سيشكلون خلال عقد من الزمن أغلبية في المنطقة 

الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، مما يثير المخاوف 

من النداءات من أجل دولة ذات من أنه عند هذا الحد سيزيدون 

، الذي تم شجبه من قبل اليمين "التهديد الديموغرافي"إن . )37(قوميتين

 كتلفيق من --ومن قبل شارون بوجه خاص--قبل مدة ليست بطويلة 

 
 

 تشـرين  30 مع كارمل شارما، تل أبيـب،  Crisis Groupمقابلة   )34(

 .2004) نوفمبر(الثاني 
، مـاكور  )It's me or Beilin" (إما أنـا أو بـايلين  "لعاد كاتز، ج  )35(

 .2004) مايو( أيار 14ريشون، 
 .2005) فبراير( شباط 21ناحوم بارنيا في صحيفة يديعوت أحرنوت،   )36(
 بالمائـة مـن الشـعب       70طبقاً لاستطلاعات الرأي، فإن ما يزيد عن          )37(

ة القومية إذا أخفقت إسرائيل في الإسرائيلي اليهودي يخشى من ظهور دولة ثنائي

 كـانون الأول    7صـحيفة هـآرتس،     . إنهاء سيطرتها على الأراضي المحتلة    

ليس جميع المسؤولين في الليكود يقبلون الحجة الديموغرافية؛ . 2003) ديسمبر(

ويلاحظ البعض أنه لو كانت الحركة الصهيونية قد انتبهت للهموم الديموغرافية           

ويـتم  .  كانت الدولة اليهودية قد تزحزحت عن الأرض أبداً        قبل الاستقلال، لما  

تغذية التشكّك من خلال الحقيقة المتمثلة في رفض رئيس الـوزراء شـارون             

، 2003) ديسمبر(للتحذيرات الديموغرافية حتى عهد قريب وهو كانون الأول         

راجع واي نت   . مدعياً أن الهجرة اليهودية ستعوض عن النمو السكاني العربي        

)Ynet(  ،8    كانون الأول )وطبقاً لهذه الشكوك، فقـد سـيطر   . 2003) ديسمبر

راجـع صـحيفة    . شارون على الحجة الديموغرافية لدعم خطته لفك الارتباط       

 .2004) يوليو( تموز 20هآرتس، 

جناح اليسار لتبرير المساومة على الأراضي، قد تم إضفاء الصفة 

صبح يُنظر إليه الذاتية عليه بشكل متزايد من قبل حزب الليكود وأ

لقد وصفه أحد مستشاري شارون . )38(كحجة هامة لصالح فك الارتباط

وقد شرح دان ميريدور، وهو وزير . )39("القضية رقم واحد"أنه ب

  : ل سابق من حزب الليكود، أثر الديموغرافيات على سياسة الحزبعد

لقد كان أحد الشروط لسيطرتنا على كافة المناطق هو أن نضمن "

إلاّ أن الاتجاهات الديموغرافية تعني أنه إما أن ...  يهوديةأغلبية

لم يعد بوسعنا أن نكون . نكون دولة يهودية أو دولة ديموقراطية

إن المسألة التي يجب أن يتعامل معها كل عضو في . كليهما معاً

القومية --الحلمان ... الليكود في ما هو هدفنا النهائي؟

إن الناس ... رء أن يحلم بهما معا لا يمكن للم--والديموقراطية

  .)40("يكرهون القيام باتخاذ قرار وتنفيذه، بيد أن الوقت قد جاء للتنفيذ

 لقد وصف أحد المسؤولين الفلسطينيين المتشككين بعمق بخطة فك

إن الأمر بكامله يتعلق : "الارتباط بهذه العبارات على وجه الدقة

تخلّص إسرائيل من ثلث عند انسحابها من غزة ت. بالديموغرافية

الفلسطينيين في المناطق المحتلة بالتخلي فقط عن واحد بالمائة من 

  .)41("وهذه مقايضة لا تُقاوم. الأراضي

وإذا كان فك الارتباط مفهوماً كحركة دفاعية ضد الضغط الدولي 

والاتجاهات الديموغرافية، فإنه يتناغم أيضاً بشكل جيد مع المزاج 

إن الشعور . لي، بما في ذلك بين مؤيدي الليكودالشعبي الإسرائي

العاطفي لصالح دولة فلسطينية وإخلاء جزء كبير من المستوطنات 

والتي –قد أخذ ينمو بسرعة؛ وعلى الخصوص فإن مستوطنات غزة 

 مستوطن يحتاجون إلى حماية من قبل ما يقدر 8000تأوي تقريباً 

 
 

 كانون الأول 17 مع دان ميريدور، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )38(

 .2003) ديسمبر(كانون الأول  17، وأرنون سوفير، تل أبيب، 2003
 مع مسؤول حكومي، تل أبيب ،تشـرين الثـاني   Crisis Groupمقابلة   )39(

 .2004) نوفمبر(
 حزيـران  8 مع دان ميريدور، تل أبيـب،  Crisis Groupمقابلة   )40(

لقد ردد عضو الكنيست المنتمي لليكود يوفال شتاينتز هذا         . 2004) يونيو(

لضغط الرئيس علينا لا يتمثّل في الإرهاب، بـل         علينا أن نفهم أن ا    : "الرأي

تصور وضعاً يطالب فيه الفلسطينيون بدولة ذات       . في التهديد الديموغرافي  

وبمجرد أن تخرج غزة من المعادلـة، فـإنهم لا يسـتطيعون            ... قوميتين

صحيفة ". وهذا هو سبب ترحيبي بالخطة    . المطالبة بدولة واحدة بدون غزة    

 .2004) نوفمبر(لثاني  تشرين ا12معاريف 
 .2004) ديسمبر(، واشنطن، كانون الأول Crisis Groupمقابلة   )41(
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 أغلبية كبيرة من  قد أصبح يُنظر إليها من قبل- جندي5000بـ

لقد وافق مساندو حزب . "الإسرائيليين على أنّها عبء غير ضروري

ولو . الليكود بأن تكون هنالك دولة فلسطينية وانسحابات من المناطق

نطقت بذلك قبل عقد من الزمن داخل الحزب، لكانوا قد رجموك 

إن شارون يقرأ استطلاعات الرأي ويعلم ما يريده ... بالحجارة

لقد أصبحت آراء الشعب بشكل متزايد متناسبة مع . )42("الشعب

الليكود، إذا ما أخذنا في الاعتبار مركزه بصفته الحزب المهيمن، 

 مقعداً في 38 إلى 19حيث ضاعف مقاعده في الكنيست من 

إن الحزب يتفهم الحاجة إلى أن يكون  "2003الانتخابات العامة لعام 

. )43("لمحاولة بأن يكون حزباً حاكماً إن ذلك يتوافق مع ا–براغماتياً 

في الكنيست لتطبيق أنظمة (وبصفته حامل سوط فصيل الليكود 

إن المشرعين "، يلاحظ جدعون سار قائلاً، ..)الحزب وخلافه

والوزراء التابعين لحزب الليكود هم أيضاً أناس يعيشون في 

لث إن الليكود يحتفظ بث. إسرائيل، وإنهم يشعرون بالمزاج الشعبي

إننا الآن .  بالمائة من الشعب اليهودي50مقاعد الكنيست ويمثّل 

حزب يضم تشكيلة متنوعة من أفراد المجتمع، وبالتالي يجب أن 

ويلاحظ أحد مؤيدي شارون، . )44("يعكس مجموعة واسعة من الآراء

لا فائدة من الأيديولوجية إذا كانت تعني أنه علينا : "وبلغة أقلّ براعة

 جدار من الطوب بطريقة يكون فيها الرأس في أن نركض تجاه

وفي هذه الأيام، يمتلك الناس سيارتين وجهازي هاتف . المقدمة

إن الأيديولوجية تكلّف أموالاً وتؤثر على نوعية . محمول أو نقّال

  .)45(" ولا نستطيع تجاهلها–وهذه هي آراء الجمهور . حياة الفرد

لسنوات القليلة الماضية، في الفراغ الديبلوماسي والسياسي خلال ا

يبدو أن رئيس الوزراء شارون وحده كان يعلم إلى أين هو متّجه، 

فك الارتباط غير المسبوق من غزة : حيث كان يبني على عدة أعمدة

وشمال الضفة الغربية؛ تكثيف المستوطنات في التجمعات المتاخمة 

 ؛ تشييد المباني في وحول القدس الشرقية؛1967لخطوط عام 

وبينما يواجه معارضة . واستكمال الجدار الفاصل في الضفة الغربية

 
 

) يونيو( حزيران 27 مع كارمل شارما، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )42(

2004. 
 مع أوفير أكونيس، الناطق الرسمي السـابق  Crisis Groupمقابلة   )43(

تشار لبنيامين نتنياهو، تل    ومس) 2001-1999(لفصيل الليكود في الكنيست     

 .2004) يونيو( حزيران 10أبيب 
 ).سبتمبر( أيلول 13، جدعون سار، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )44(
) يونيو( حزيران 27 مع كارمل شارما، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )45(

2004. 

شديدة من داخل صفوفه، حيث أن خصوم الليكود يقيسون فرصه 

وحظوظه في الاستمرار السياسي، فقد أظهر مثابرة ملفتة للنظر، كما 

أنه يتمتع بشعبية كبيرة وكذلك بسيطرة منقطة النظير على المشهد 

  .الداخلي

  ن جانب واحد؟لماذا م  .ب

 على فك في حين أن التركيز على خطة شارون كان ينصب

 وهو الإخلاء غير المسبوق للمستوطنات المقامة في –الارتباط 

 فإن وَجهه الأحادي الجانب ربما –الأراضي الفلسطينية المحتلة 

يكون في الواقع هو الأهم شأناً والوجه الذي يقدم أقوى مفاتيح 

لقد تم تبرير قرار شارون ظاهرياً كردة . اسيالحلول لهدفه الأس

عرفات، حيث أن المنطق المعلن هو أنه إن ) حكم(فعل على عهد 

لم يكن الفلسطينيون مستعدين لاتخاذ خطوات للإجهاز على 

–مجموعات العنف، وإن لم يكن لديهم قيادة تثق بها إسرائيل 

م الذي بمعنى أنّه إن لم يكن لدى إسرائيل الشريك لصنع السلا

 فإنه لن يكون بوسع إسرائيل الانتظار ويجب أن -ترغب فيه هي

تقوم بفعل ما تستطيعه لرفع درجة الأمن إلى الحد الأقصى 

  .والانفصال ديموغرافياً عن السكان الفلسطينيين

وفي حقيقة الأمر، فإنه في حين أن مبادرة شارون هي نتاج 

في ثلاثة معتقدات حديث، إلاّ أن وجهها الأحادي الجانب متجذّر 

جوهرية مترابطة تفسر سبب احتمال تجاوزها لرحيل عرفات 

إن الأول، كما يبدو، يتمثّل في رغبته تأكيد . ومجيء أبو مازن

السيطرة على العملية الدبلوماسية متخذاً المبادرة لإعاقتها عندما 

وبالعمل من جانب واحد، فهو يعتقد أنه قادر . )46(يتّخذها الآخرون

نتزاع تعهدات من الولايات المتحدة حول شكل تسوية نهائية على ا

كان الحصول عليها سيكون أكثر مشقّةً ضمن سياق المفاوضات 

أما الثاني، فهو ارتيابه الطويل الأمد .  الفلسطينية–الإسرائيلية 

والمترسخ بعمق في الاتفاقيات التي جرى التفاوض حولها مع 

أما الثالث، . لى وجه الخصوصالعرب بوجه عام والفلسطينيين ع

وهو الأكثر حسماً، فهو اعتقاده بعدم وجود احتمال لإنهاء 

الصراع مع الفلسطينيين في أي وقت قريب، بغض النّظر عمن 

ومن المؤكّد أنه لا يستطيع أن يتصور إنهاءه بشروط . يتزعمهم

 
 

ذي تجبر العالم على التعامل مع فكرتنا ومع السيناريو ال        "إن الخطة     )46(

  .2004) أكتوبر( تشرين الأول 8، فايسغلاس في صحيفة هآرتس، "كتبناه
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يمكن أن يقبلها؛ إذ أنه بالنسبة للشروط التي توخّاها كلينتون في 

جنيف، أو في الواقع تلك التي تم التفكير بها من قبل جزء كبير 

وعلى الخصوص (من المجتمع الدولي، فإنه غير مستعد لقبولها 

، )فيما يتعلق بالقدس الشرقية ومجال الانسحاب من الضفة الغربية

  .ويبدو مقتنعاً بأنها قد تصبح صيغة للمزيد من عدم الاستقرار

 Crisisو وزير سابق من حزب الليكود لقد أخبر دان ميريدور، وه
Group" إنه لن ينفّذ واحدة منها، إذاً . بأن شارون لا يثق بالاتفاقيات

لماذا يعتقد أن أي شخص آخر سيفعل ذلك؟ كما أنه لا يثق بالصلح، 

. )47("إذا لماذا يقوم بتوقيع اتفاقية ويتخلى عن الأرض مقابل السلام

ني التمسك بكامل الأراضي المحتلة؛ بل ن عدم الثقة بالاتفاقيات لا يعإ

إنه يعني نظرة شديدة الريبة على المفاوضات التي يقوم فيها كل 

جانب بتقديم تعهدات متبادلة ويبرر تصرفاته على أساس رغبة 

وفي هذا الشأن، فإن لـ شارون . الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته

ن الإسرائيليين والفلسطينيين إن الاتفاقيات الثنائية بي: حكاية من جانبه

لم تعط ثمارها المتوقعة؛ وفي جميع الحالات من الناحية العملية، 

ابتداء من أوسلو، فقد شعر الجانبان بأنهما وقعا فريسة للخداع 

فالفلسطينيون لم يقدموا الأمن، وإسرائيل لم تقدم أي شيء : والتضليل

  .لإنهاء الاحتلال

ئيلي من غزة، فسيكون من المحتمل إلى في حال الانسحاب الإسرا

. حد بعيد بأن تعمل المفاوضات على تعقيد الأمور بدلاً من تسهيلها

وفي الواقع، فإنه من المرجح أن يقوم الجانبان بتحقيق إنجاز أقلّ مما 

وسوف تتقدم السلطة . يمكن تحقيقه في إطار أحادي الجانب

ر الجدار الفاصل، وتجميد بناء مثل مسا(الفلسطينية بمطالب لمناقشتها 

، )المستوطنات، أو عمليات الانسحاب المستقبلي من الضفة الغربية

كذلك سوف يُطلب من . وهي أمور لن يوافق عليها رئيس الوزراء

لنزع سلاح حماس والجهاد (السلطة الفلسطينية تقديم تعهدات 

فاء ، وهو أمر ربما لن تتمكن من الو)الإسلامي، على سبيل المثال

سيقوم المنشقّون : علاوة على ذلك، سيتم تعبئة المعارضة بسهولة. به

باتخاذ موقف متعارض مع جوهر الصفقة، مدعين بأن الجانب الآخر 

وفي إطار أحادي الجانب، . )48(أو كلا الجانبين لم يقوما بتنفيذها

بالمفارقة، فإنه لا يمكن اتّهام شارون بالاعتماد على التعاون 
 
 

 حزيـران  8 مع دان ميريدور، تل أبيـب،  Crisis Groupمقابلة   )47(

  .2004) يونيو(
 مع محلّل إسرائيلي، القدس، كانون الأول Crisis Groupمقابلة   )48(

  .2004) ديسمبر(

 كما أنه لا يتعين على أبو مازن تبرير التنازلات لجمهور الفلسطيني،

وكما يرى ذلك مؤيدو . ناخبيه أو للمعارضة بما فعلته إسرائيل

التصرف الأحادي الجانب، ومع بعض التبرير، فإن هنالك القليل 

الذي يمكن إنجازه في المفاوضات ولا يمكن الحصول عليه 

لاطلاع الحاجة إلى وقد شرح مسؤول حكومي حسن ا. )49(بدونهم

  :الالتفاف حول المفاوضات كما يلي

/ لقد قررنا تنفيذ فك الارتباط الأحادي الجانب بحلول أيلول

إن ذلك . 2005من عام ) أكتوبر/ سبتمبر(تشرين الأول 

لن يترك وقتاً كافياً للفلسطينيين لاستكمال الإصلاحات 

 .الأمنية والقانونية المطلوبة بمقتضى خارطة الطريق

وعلى سبيل المثال، فإنهم لن يتمكنوا أبداً من جمع الأسلحة 

إن إسرائيل لن تستطيع الانتظار . بحلول الموعد المذكور

لسنوات، وإن الأمر سوف يستغرق من الفلسطينيين 

  .)50(سنوات لفعل ما يتوجب عليهم أن يفعلوه

وبمقتضى هذا السيناريو، وبالرغم من أن شارون وعباس سيجتمعان 

 دوري، فإن الخطوات لن تنشأ عن الاتفاقيات المشتركة بل عن بشكل

وطبقاً لمسؤول إسرائيلي، فقد سبق وأن تم . المبادرة الأحادية الجانب

  :وضع النموذج

إنها . لن تكون هنالك احتفالات وإعلانات أو تصريحات

لقد أطلقنا . لقد بدأت منذ مدة. عملية هادئة وغير رسمية

إننا . وقمنا بتنسيق جنازته. اريسعرفات للتوجه إلى ب

نريد أن نرى أشياء . نريد ديناميكية، وليس تصريحات

إيجابية صغيرة تحدث على كل جانب، بحيث يتم بناء 

كل مرحلة على الأخرى، حتى نصل إلى وضع يمكن 

  .)51(فيه القيام بأشياء أكبر وأكثر صعوبة

 
 

ن شارون أخبـر أحـد      طبقاً لمراسل صحيفة هآرتس، فقد تردد أ        )49(

أعضاء الليكود الذين يحطّون من قدره أن ما يهمه هو التفاهم الذي تم التوصل              

إليه مع الرئيس بوش حول تجمعات المستوطنات، وليس أي تفاهم محتمل مـع        

وأنا أفضل عقد اتفاقيـات مـع       . لقد أبرمنا اتفاقية مع الأمريكيين    . "نالفلسطينيي

  .2005) فبراير( شباط 18صحيفة هآرتس، . "الأمريكيين وليس مع العرب
 مع مسؤول حكومي، تل أبيـب، تشـرين   Crisis Groupمقابلة   )50(

  .2004) نوفمبر(الثاني 
 مع مسؤول أمني كبير، تل أبيب، تشـرين  Crisis Groupمقابلة   )51(

  .2004) نوفمبر(الثاني 
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قة بها وفي حالة شارون، يبدو أن معارضة المفاوضات وعدم الث

قد تعززت بشكل أكبر من خلال الاعتقاد بأن النهاية الحقيقية 

للصراع ليست في متناول اليد وأن الخطط المتداولة حالياً سواء 

 ليست –كانت المعالم التي وضعها كلينتون أو اتفاقيات جنيف 

مقبولة من وجهة النظر الإسرائيلية، وأنها لن تؤدي إلى سلام 

لم يثق أبداً ] شارون[إن أريك "ت فايسغلاس، وبكلما. مستقر وآمن

إنه لم يثق في المقاربة ]: للسلام[من قبل في تسويات دائمة 

 104إن شارون لا يعتقد أنه بعد . الواحدة الانقضاضية والمفاجئة

سنوات من الصراع يمكن الخروج بقطعة من ورق تعمل على 

  :ما يليوقد أجمل محلّل إسرائيلي ذلك ك. )52("إنهاء المسألة

. فلنفترض أن شارون وأبو مازن كانا سيلتقيان ويتفاوضان

ما هي بالضبط الأمور التي سيتساومان عليها؟ هل هي 

حجم دولة ذات حدود مؤقتة لا يريدها الفلسطينيون، أم 

شكل صفقة نهائية لا يثق بها شارون؟ إن الأمور أسهل 

بوسع شارون أن يقول بأنه : بكثير كما تحدث حالياً

ينسحب بشكل أحادي الجانب لصالح إسرائيل، وبوسع س

أبو مازن القول بأنه يقوم باستعادة القانون والنظام لمصلحة 

وبهذه الطريقة، فإن كليهما يعملان ضمناً . الفلسطينيين

على تنسيق خطواتهما، دون أن يتوجب على أي منهما 

  .)53(تبرير ما يفعله بالرجوع إلى الآخر

زراء فإن ذلك هو نضال بين حركتين قوميتين من وفي رأي رئيس الو

المحتمل أن يستمر لعدة أجيال؛ وفي أحسن الأحوال، يمكنهما التوصل 

إلى طريقة مؤقتة للتعايش السلمي والتي من المرجح أكثر أن يتم 

تحقيقها من خلال سلسلة من التحركات الأحادية الجانب والمنسقة 

  .ى الرغم من عدم التوقيع عليهابحيث يستطيع كلاهما قبولها عل

 
 

 8، صـحيفة هـآرتس،   ”The big freeze“" التجميد الكبير"  )52(

وفي تعليق إيحائي آخر لاحظ فايسغلاس أن       . 2004) أكتوبر(الأول  تشرين  

يعتقد بأن العالم العربي ينظر إلى إسرائيل ككيان مفروض وأنه لن           "شارون  

لقد صرح شارون   . 2004) يوليو( تموز   21هآرتس،  ". يتهادن مع وجودها  

للاعتـراف بحـق ولادة الشـعب       ... العرب ليسوا مستعدين بعد   "ذاته بأن   

بينت، ". ودي بأن تكون له دولة يهودية مستقلة في وطن الشعب اليهودياليه

  .، في المصدر ذاته"Bennet, "Sharon's Wars، "حروب إسرائيل"
 مع محلل إسـرائيلي، واشـنطن، شـباط    Crisis Groupمقابلة   )53(

  .2005) فبراير(

بهذا المعنى، يبدو أن شارون يعتقد بأن الهدف يتمثل في جعل 

 تخفيف حدة الشعور القومي الفلسطيني –الصراع سهل الانقياد 

وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وإقامة دولة ذات حدود 

 وفي غضون ذلك ضمان الحماية للأمن الإسرائيلي -مؤقتة

 والمصالح الإقليمية وانتظار حل القضايا الأكثر تعلقاً الحيوي

إن التصرف الأحادي الجانب هو المفتاح لهذا . )54(بالوجود

الإنجاز، إذ أنه يسمح لإسرائيل بأن تتفادى النتيجة المفضلة لدى 

الفلسطينيين دون إجبار الفلسطينيين بأن يقبلوا رسمياً أي شيء 

النهائية تحويل الصراع إلى نزاع وستكون المحصلة . أقل من ذلك

حدودي أقلّ إثارة للعواطف دون حلّ بعض أكثر القضايا 

  .الأساسية صعوبة

يقوم ببناء حاجز ضد فلسطينيي الضفة الغربية، وهو "إن شارون 

كما يحاول . أكبر تغيير بمفرده في الأراضي منذ حرب الأيام الستّة

ببنائها في غزة والضفة هدم بعض المستوطنات الإسرائيلية التي قام 

.  وهو شيء لم يفعله أي رئيس وزراء إسرائيلي من قبل–الغربية 

إنه يحاول ... إنه لا يقوم بذلك لأنه يرى طريقاً إلى السلام الوشيك

. )55("لا يستطيع التنبؤ بنهايته... تطويق إسرائيل بحزام لصراع

م الدقيق السياسة هي شأن من التناغ"مسترشداً بالمبدأ القائل أن 

والمتواصل ومقياس حذر للرأي العام الإسرائيلي والحقائق 

 
 

 مع مسؤول أمريكي سابق، واشنطن، شباط Crisis Groupمقابلة   )54(

، 2000مشيراً إلى بعض الحلول التي تم التفكير بها في عام           . 2005) رفبراي(

أقر عضو في الكنيست ينتمي إلى الليكود، وهو من المقربين إلـى نتنيـاهو،              

نستطيع أن نسميها دولة فلسطينية، بيد أنه يجب أن لا نخـدع            : "بصراحة قائلاً 

يتم إجبار الفلسطينيين على    س. أنفسنا بالتفكير أن ذلك سيكون حلاً مستقراً ودائماً       

عدم الاحتفاظ بجيش وسيكون مجالهم الجوي تحت سيطرتنا؛ وعاجلاً أو آجلاً           

إن هذه ليست صفات دولـة ذات  : ولماذا لا يقومون بذلك. سيتحدون هذه القيود  

  .2005) ديسمبر(، تل أبيب، كانون الأول Crisis Groupمقابلة !". سيادة
، فـي  "Bennet, "Sharon's Wars" حروب شـارون "بينيت،   )55(

  .المصدر نفسه
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، فإن شارون يبدو وكأنه أظهر )56("الاقتصادية والمصالح الأمريكية

  .)57(مرونة تكتيكية جديرة بالملاحظة في متابعة غاياته المبالغ فيها

يريد تحسين "وبكلمات أحد أعضاء الليكود القدامى، فإن شارون 

.  إنه يريد ترتيبات يمكنها كسب الوقت لإسرائيل.وضع إسرائيل

وكان من الممكن أن تتم من خلال خارطة الطريق، كما كان من 

والآن سوف . المحتمل أن تتم من خلال اتفاقية مؤقتة طويلة الأمد

تتم من خلال تحرك أحادي الجانب، وإنه يعلم أنه يتمتّع بسيطرة أكبر 

صفقة تجريها، عليك تقديم ما هو وفي أية . في تحرك أحادي الجانب

. وفي حركة أحادية الجانب بوسعك أن تقرر المعالم أو الأبعاد. أكثر

  .)58("إنه يريد أن يكسب الوقت ويخفّف الضغط على إسرائيل

 
 

 Hussein" ثلاثة رجال فـي قـارب  "حسين آغا وروبرت مالي،   )56(

Agha and Robert Malley, "Three Men in a Boat"،The New 

York Review of Books  ،أغسـطس ( آب 14 مجلة نيويورك للكتـب (

2003.  
يتمثّل في تحوله المفاجئ إن أحد الأمثلة المرموقة لهذه المرونة كان         )57(

وبمجرد . إلى فكرة السياج أو السور الفاصل، الذي قاومه بشدة في بادئ الأمر           

أن أصبح واضحاً، فإنه لم يعد يستطيع مقاومة الضغط العام، وتبنّـى شـارون          

وقد جادل دور غولد، وهو     . الفكرة حيث صاغها بطريقة تلائم أجندته السياسية      

قد يصبح حافزاً على التحقيق النهائي "تنياهو بأن السياج مستشار سياسي سابق لن

  ".1967لفصل سياسي لا يستند إلى خطوط عام 
 حزيـران  8 مع دان ميريدور، تل أبيـب،  Crisis Groupمقابلة   )58(

  .2004) يونيو(

  فكّ الارتباط وحالات الاستياء الناجمة عنه  .4

  من هم خصوم حزب الليكود؟  . أ

 الارتباط، وبشكل غير لقد جاءت أقوى الأصوات المعارضة لفك

مفاجئ، من مجتمع المستوطنين؛ إن طريقة تفاعلهم مع إخلاء غزة 

بيد أن . )59(قد يشكّل تماماً مستقبل المستوطنات بالضفة الغربية

إن . المعارضة قد جاءت أيضاً من داخل حزب الليكود ذاته

وهو المصطلح –" المتمردين"المرشّحين الذين ينتمون إلى معسكر 

 40 قد ضمنوا مساندة -الذي يصف من يقفون ضد الخطةالشعبي 

بالمائة تقريباً من أعضاء اللجنة المركزية التابعة لليكود في انتخابات 

 لمناصب الحزب العليا؛ وأكثر أهمية 2004) نوفمبر(تشرين الثاني 

من ذلك أيضاً، فإن أغلبية من أعضاء الحزب صوتوا ضد الخطة 

) مايو(فتاء الداخلي الذي جرى في أيار لإعاقتها وإسقاطها في الاست

، وتعتمد المعارضة على مزيج معقّد من الهموم الأمنية 2004

والأيديولوجية والارتباط التاريخي بجذور الليكود والانتهازية 

إن العديدين يعارضون شارون بحدة في تجمعات اللجنة . التكتيكية

لنهاية، وفي المركزية، مذعنين طوال الوقت بأنه سينتصر في ا

إن اثنين من حزب الليكود اللذين . أحوال كثيرة أيضاً يساندونه سراً

كانا يوماً ما من منتقدي الخطّة، وهما وزير الخارجية شالوم ووزير 

) فبراير( شباط 20التربية والتعليم ليفنات، قد صوتا مع الخطة في 

ة نتنياهو بعد الكثير من القلق النفسي المعلن، تاركين وزير الخزان

ويقوم . لوحده بين ملاكمي الحزب من الوزن الثقيل لمعارضتها

أعضاء الهيئة التشريعية في حزب الليكود المقاومون لفك الارتباط 

بمضايقة شارون بشكل مستمر ومنتظم، ويحاولون وضع العقبات في 

  .طريقه، ومع ذلك فإنهم نادراً ما يقدمون خطّة بديلة

 إلى الليكود هي ذات أهمية خاصة داخل إن المعارضة المستندة

كما أن اللجنة المركزية، وهي محافظة . اللجنة المركزية للحزب

بدرجة أكبر بكثير وأقرب إلى مناصب الليكود التقليدية من الجمهور 

علماً أن العديد من الأعضاء ينتمون –الذي أخذ الآن يصوت معها 

ن أنفسهم كأوصياء على إلى التقليد الذي ينادي بالتعديل ويعتبرو

إن أعضاءها يحددون .  هي مؤسسة قوية للغاية-الليكود القديم

 
 

 سياسـة  Crisis Groupسوف يناقش إيجـاز مسـتقبلي لــ      )59(

  .سحاب من غزةالمستوطنين وردود الفعل المحتملة على الان
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في نظام التمثيل ) البرلمان(تصنيف مرشحي الليكود لمقاعد الكنيست 

وبكلمات أخرى، فإن . النسبي للدائرة الانتخابية الواحدة في إسرائيل

. حار السياسيمعاداة ومقاومة اللجنة المركزية يمكن أن يعادل الانت

ومع ذلك، وحتى داخل اللجنة، هنالك علامات تدلّ على تغيير بطيء 

ويلاحظ وزير العدل تزيبي ليفني، وهو عضو رئيسي معتدل . وشاقّ

إن الأقلية فقط هي التي : "في الكنيست ينتمي إلى حزب الليكود، قائلاً

ولكن عندما أجتمع إلى أعضاء ... تقول بعدم إخلاء أية مستوطنة

للجنة المركزية المعروفين كخصوم وأخبرهم أنه سيتم في نهاية ا

إنهم يقولون لي . المطاف تقسيم الأرض، فإنهم يوافقون على ذلك

  .)60("يجب أن تعلم أنك تسحق قلوبنا بالحزن والغم: فقط

يوجد بين أفراد قاعدة الليكود من لديهم ارتباط عاطفي طويل 

ت ذاتها، حيث عمل ذلك الأمد مع المستوطنين ومع المستوطنا

وفي الواقع، فإن الشعور واضح . على تعقيد مهمة شارون

وملموس، وحتى بين مؤيدي شارون الذين يدركون حتمية 

في [ شخص المتواجدين هنالك 8.000إنني أحب الـ . "الانسحاب

، إنهم الصهاينة الحقيقيون ]المستوطنات التي سيجري تفكيكها

وعلينا . ناس مشاعر قوية تجاه المناطقإن لدى ال. وإنني أحترمهم

لقد كانت الصفة العاطفية لهذه الروابط . )61("أن نفطمهم عنها

بارزة للغاية أثناء حملة مقاومة فك الارتباط التي سبقت استفتاء 

وقد قام معارضو فك الارتباط . 2004) مارس(الليكود في آذار 

وتين على  أسرة وناشدوا المص100.000بزيارة ما يقرب من 

نحو " اللا"لقد تم توجيه حملة . الصعيد الشخصي والوجداني

الأشخاص الذين جُرحوا في الحرب والأشخاص الذين فقدوا 

وقد تم عرض صور . أطرافاً من جسمهم وأفراداً من عائلاتهم

كما مارسوا ضغوطاً دينية ونفسية شديدة للتصويت بكلمة . مروعة

و، وهو وزير ليكودي سابق، فإن وبالنسبة لـ روني ميل. )62("لا

  .)63("الابتزاز العاطفي"التكتيكات كانت تعادل 

 
 

الوقوع فـي  "، Yossi Verterجرت مقابلته في يوسي فيرتر   )60(

  .2004) نوفمبر( تشرين الثاني 26، هآرتس، "شبكة الأمان
 مع ليفي شتريت، وهـو عضـو اللجنـة    Crisis Groupمقابلة   )61(

) يونيو( حزيران 24المركزية التابعة لحزب الليكود ومؤيد لشارون، بتاح تيكفا، 

2004.  
  .في نفس المكان  )62(
) يوليو( تموز 7 مع روني ميلو، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )63(

2004.  

يتولّى قيادة تحالف المتمردين أوزي لانداو، الذي يُعتبر بوجه عام 

إن التحالف . أنه صاحب مبدأ ومتحدث قدير وموهوب فكرياً

عبارة عن مجموعة متباينة متحدة من خلال ما هو أكثر قليلاً من 

  :الخطة، والتي تتكون من ثلاثة فصائلمعاداة 

، وهم من قدامى المتمرسين في )vatikim(الفاتيكيم  

حزب الليكود، حيث أن العديدن منهم كانوا ينتمون إلى 

المنظّمة السرية العسكرية التي كانت تنادي بالتعديل قبل 

إنهم يتمسكون بعقيدة الليكود التقليدية . نشوء الدولة

كبرى التي تعارض عمليات بخصوص إسرائيل ال

الانسحاب من المناطق، كما تعارض وضع الدولة 

وطبقاً لكلمات زعيم تشكيل الفاتيكيم الذي . الفلسطينية

إنني لا أصدق الفلسطينيين، كما أني لن أثق بهم "قال، 

لن يكون هنالك سلام . إنهم عصابات من القتلة. أبداً

وحتّى لو .  السيفعلينا أن نحيا دائماً بقوة. معهم أبداً

إنهم . قدمنا لهم مدينة القدس، فإنهم لن يتوقّفوا ويلينوا

إن جزءاً كبيراً من الليكود . ")64("يريدون تدميرنا

إن هذا هو . يشعرون بأن أرييل شارون قد سلب الحزب

الوضع بشكل خاص بالنسبة للأعضاء القدامى 

 Eretz(والمتمرسين الذين يعتقدون بأرض إسرائيل 
Israel .(إنهم لا يستطيعون التخلّي عنها")وبالنسبة . )65

وفي الواقع إذا . للفاتيكيم يعتبر شارون متطفلاً داخلياً

لقد كان –أخذنا في الاعتبار جذوره كعضو في الماباي 

 فقد -حزب الماباي هو الطليعة السابقة لحزب العمل

إن كلّ ذلك مدون في تاريخه . "كان دائماً كذلك

 .)66("إننا لم نصدقه أبداً. مل مع رابينلقد ع. الشخصي

 
 

 كانون الأول 1 مع إيلي شتريت، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )64(

  .2004) ديسمبر(
 حزيران 27 مع كارمل شارما، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )65(

  .2004) يونيو(
 مع إيلي كورنفلد، عضو اللجنة المركزيـة  Crisis Groupمقابلة   )66(

، تل  )طريقك هي طريقنا  (التابعة لحزب الليكود وزعيم تجمع داركيشا داركاينو        

  .2004) يونيو( حزيران 22أبيب، 
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وفي حين يعترف لانداو بأن الانسحاب من المحتمل أن 

، إلاّ أن بعض أعضاء الفاتيكيم كانوا )67(يسير قُدماً

المكون من ) الترويكا(يتشبثون بالأمل بأن الثلاثي 

 -نتنياهو وشالوم وليفنات–وزراء الليكود المتمردين 

رئيس الوزراء، رغم تعرضهم سيقفون بجرأة في وجه 

إن هؤلاء الوزراء الذين أيدوا : "لخيبة أمل مريرة

شارون هم خزي وعار؛ إنه ليس لديهم عمود فقري 

كان ... ، ولا محور مركزي أيديولوجي)أي شجاعة(

باستطاعتهم إنهاء كل ذلك، إلاّ أنهم بدلاً من ذلك 

 .)68("اختاروا المناصب وفضلوها على المبادئ

الزعامة  (Manhigut Yehuditهيغوت يهوديت إن مان 

والتي تأسست في عقد التسعينات من القرن ) اليهودية

الماضي، هي كتلة متماسكة وصاخبة تعمل بصراحة 

دولة  "–ووضوح لتأسيس دولة يحكمها رجال الدين 

إنها تعمل كمجموعة ". لجميع اليهود المتواجدين فيها

ب الليكود، ضاغطة تدفع بأجندة متطرفة داخل حز

وتسعى إلى تجنيد الأشخاص الذين غالباً ما لا يصوتون 

إن الكتلة التي يتزعمها موشيه . للحزب وقت الانتخابات

ما من "والذي قال عن خطة فك الارتباط أنه –فايغلن 

 -)69("أحد يستطيع التغلّب على إرادة االله ليبقينا في غزة

لو وتسليم هي كتلة تعارض بصلابة وعناد اتفاقيات أوس

إن مانهيغوت ". العدو"أي جزء من الأرض إلى 

يهوديت، التي تعتبر الصهيونية كأيديولوجية علمانية 

توافق ضمناً على المساومة حول المناطق، ترى فرقاً 

 
 

 مع أوزي لانداو الذي كان وزيراً في حينه، Crisis Groupمقابلة   )67(

  .2004) سبتمبر( أيلول 14تل أبيب، 
 كانون الأول 1 مع إيلي شتريت، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )68(

وحتى . لقد قيل ذلك قبل تصويت نتنياهو في مجلس الوزراء        . 2004) ديسمبر(

وكما قال لانداو بعد . ذلك، فإنه من غير المحتمل أن يعمل على تهدئة المتمردين

ة إن وزراء الليكود الذين صوتوا ضد الخطة يتصرفون بطريق"نتائج التصويت، 

فمن ناحية، إنّهم يعارضون الخطة، ومن الناحية الأخـرى      . تنطوي على النفاق  

لتمرير الخطـة فـي     " إنهم يؤيدون حكومة تعتمد على أصوات اليسار والعرب       

  .2005) فبراير( شباط 21صحيفة هآرتس، . الكنيست
 15تم إذاعتها في نشرة أخبار القناة الإسرائيلية الأولـى بتـاريخ              )69(

 وعلى موقع الإنترنت لمنظمة أروتز شيفا اليمينية 2004) نوفمبر(اني تشرين الث

  .http://israelnationalnews.com/news.php3?id= 72099للأخبار، 

. ضئيلاً بين شارون ومعظم معارضيه من حزب الليكود

حتى أوزي لانداو سيتصرف بنفس طريقة شارون لو "

لقد بين لنا نتنياهو .  رئيساً للوزراءقُدر له أن يصبح

لقد . إننا البديلون الوحيدون. ماذا فعل كرئيس للوزراء

سبق لهم، أي زعامة الليكود الحالية، أن وافقوا على 

 مقدار ما سيتم –دولة فلسطينية، والفروق هي تكتيكية 

 .)70("التخلي عنه وكيف

في نظر العديد من أعضاء الليكود، إنها مجموعة 

يرة وأصولية متشددة وهي غريبة على الحزب، خط

وكانت تحاول القيام بما يعادل الاستيلاء العدائي على 

وطبقاً لمعظم التقديرات، فقد قامت . )71(السلطة

 عضو من 10.000المجموعة بحشد ما يقرب من 

.  عضو193.000مجموع أعضاء الليكود البالغ عددهم 

اً من  عضو130وقد أتاح لها ذلك ضمان تأييد 

وعلى .  عضو الذين يشكلون الهيئة المركزية3.000الـ

 بالمئة من اللجنة 5الرغم من أن ذلك يمثّل أقلّ من 

المركزية ككلّ، إلا أن العاطفة والتعبئة والتنظيم الشديد 

تمنح تأثيراً ونفوذاً يتجاوز أعدادها إلى حد بعيد، وعلى 

الخصوص في سياق أصوات اللجنة المركزية التي 

 إلى 600في المتوسط حوالي (سم بنتائج منخفضة تتّ

)  عضو يظهرون في تجمعات اللجنة المركزية800

وفي الاستفتاء الذي . كالتشاور حول خطة فك الارتباط

أجراه الحزب حول تلك الخطة، فإن النتيجة الإجمالية 

المنخفضة قد أعطت لمجموعات مثل مانهيغوت 

 .راً غير متكافئوغيرها التي عارضت فك الارتباط دو

إن المجموعة الثالثة هي فصيل أقلّ تنظيماً من كونه ممثلاً  

لشعور وجدان الأعضاء التقليديين والمحافظين في حزب 

إن عدداً كبيراً منهم هم من اليهود السيفارديم –الليكود 

القادمين من قرى التنمية ومناطق ) اليهود الشرقيين(

قون على إقامة وتأسيس  الذين يواف-الجوار الأكثر فقراً

 
 

 مع مايكل فواه، وهو ناشط في مانهيغوت Crisis Groupمقابلة   )70(

  .2004) يونيو( حزيران 17، تل أبيب، )الزعامة اليهودية(يهوديت 
ترة رئاسته، قام مناحيم بيغن بضمان بقاء هذه العناصـر          أثناء ف   )71(

 Crisisمقابلـة  . خارج الحزب) السيد المسيح(المؤمنة بالمخلص المنتظر 

Group ،2004) يونيو( حزيران 8 مع دان ميرودور، تل أبيب.  
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دولة فلسطينية، ويشاطرون رغبة شارون في تقييد نطاقها، 

ومن بين . إلا أنهم غير مرتاحين لطريقته في معالجتها

المجموعات الثلاث، فإن هذه المجموعة هي الأهم بالنسبة 

. لشارون بسبب وزنها العددي ولأنها تبقى عرضة للإقناع

يدين منهم لا يفهمون ويندب أحد مؤيدي شارون بأن العد

ففي رأيهم، . )72( الخطة-هدف–" puenta"بوضوح الـ

وبعيداً عن استبعاد اتفاقية نهائية على غرار اتفاقية جنيف، 

فإن فك الارتباط أحادي الجانب كما يجري التفكير به حالياً 

إن الدعوة الموجهة إلى شارون . يخاطر بأن يؤدي إليها

يم أي أراضٍ تتناغم مع للقضاء على الإرهاب قبل تسل

إن . جمهور من المؤيدين الذين يسيئون الظن بالعرب

حقيقة أن خطة شارون ليست بحاجة إلى بدل فلسطيني 

حقيقي مقابل لها تمثّل قلقاً خاصاً، حيث يتم النظر إليها 

بأنها تشكّل مكافأة للإرهاب، وبالتالي تشجع على القيام 

لك، فإنها تحذر بأن علاوة على ذ. بهجمات في المستقبل

إسرائيل قد تفقد بسهولة السيطرة على العملية بمجرد أن 

تبدأ، حيث أن الانسحاب من غزة سيعمل كسابقة لحدوث 

لقد استفحل هذا الخوف بسبب عدم . المزيد والكثير منها

ن وعدم قدرته على وصف هدفه بأي وضوح، رغبة شارو

وبسبب الحجج التي كثيراً ما كانت متناقضة والتي قام هو 

على الليكود : ومستشاروه بعرضها على مختلف المستمعين

كمشروع للتفوق بذكاء على الفلسطينيين وتجاهل خارطة 

؛ وعلى الأوروبيين والمتحاورين من حزب )73(الطريق

يوط الاحتلال والقفز للشروع في العمال، كبرنامج لفك خ

إنني لست متأكداً من لعبة النهاية المتعلقة . "خارطة الطريق

يتعين على شارون وضع أوراقه على . إنها لغز. به

 
 

 حزيران 24 مع ليفي شتريت، بتاح تيكفا، Crisis Groupمقابلة   )72(

  .2004) يونيو(
لن : "لى الانتقاد الموجه من الوزير شارنسكي، أجاب شارون       رداً ع   )73(

سنتوجه فقط إلى خارطـة     . تكون هنالك بداية آلية من جانبنا لخارطة الطريق       

الطريق عندما تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ كل ما التزمت القيام به، كوقـف             

 إنه  –" التحريض وتفكيك المنظمات الإرهابية وإجراء إصلاحات وإنهاء العنف       

تفسير غريب، حيث أن هذه هي بالضبط تعهدات الفلسطينيين بمقتضى خارطة           

الطريق والتي من المفترض أن تحدث في نفس الوقت الذي تقوم فيه إسـرائيل     

  .2005) فبراير( شباط 21صحية هآرتس، . بالوفاء بتعهداتها

وبالنسبة للعديدين في الحزب، سواء كانوا . )74("الطاولة

معتدلين أو متشددين، فإن التحولات السياسية المفاجئة في 

وطبقاً لكلمات . )75("أزمة هوية"د أدت إلى السنة الماضية ق

إن القفزة "أحد أعضاء الهيئة التشريعية من حزب الليكود، 

  .)76("التي قام بها شارون كانت بعيدة للغاية وسريعة للغاية

في حين أن جوهر الخطة قد أثار انتقاداً حقيقياً داخل الحزب، إلا أن 

عنى القيام بالاستنباط من جزءاً من المعارضة كان أيضاً تكتيكياً، بم

أخطاء شارون التكتيكية الفاضحة وإظهار اعتبارات تكتيكية من 

ومن ناحية، فإن افتقار شارون . منتقديه الرئيسيين في حزب الليكود

إلى التشاور وغروره الظاهر ومحاولته شقّ طريق الخطة بالقوة 

داخل مؤسسات الحزب قد ضايقت بشكل واضح كلاً من الناشطين 

ي الحزب وأعضاء الهيئة التشريعية والوزراء الرئيسيين على حد ف

ومن الناحية الأخرى، فقد تصرف بعض المعارضين . )77(سواء

بدافع الخوف من عقاب اللجنة المركزية أكثر من كونه بدافع القناعة؛ 

إن العديدين ممن يجلسون في المقاعد الخلفية لأول مرة وجدوا 

أعضاء اللجنة، وبالتالي ضمان مراكز فرصة للفوز بحظوة لدى 

  .أعلى في قائمة الليكود للانتخابات التي ستجري قريباً

وبشكل تكتيكي متساوٍ يبدو موقف أبرز ثلاثة وزراء من الليكود 

الذين ابتعدوا بأنفسهم عن الخطة بأنه يدعو بالتناوب إلى التفاوض 

في الحالتين و–عليها مع الفلسطينيين أو طرحها للاستفتاء الشعبي 

معاً، فإنهم يسعون لإظهار معارضتهم والوفاء بعهودهم لعناصر 

الحزب الأكثر تحفظاً وتأخير تنفيذ الخطة دون أن يظهروا بأنهم 

إن عمل . غير منسجمين مع عامة الجمهور أو الولايات المتحدة

وهو الوحيد –التوازن المذكور كان أكثر وضوحاً في حالة نتنياهو 
 
 

 مع عضو الكنيست يولي إيدلشتاين، تـل  Crisis Groupمقابلة   )74(

  .2004) يونيو( حزيران 30بيب، أ
 مع تومر أشوال، عضو اللجنة المركزية Crisis Groupمقابلة   )75(

  .2004) يناير( كانون الثاني 18التابعة لحزب الليكود، روش آيين، 
 مع عضو الكنيست يولي إيدلشتاين، تـل  Crisis Groupمقابلة   )76(

  .2004) يونيو( حزيران 30أبيب، 
 مع إيهود دانوخ، وهـو مستشـار سـابق    Crisis Groupمقابلة   )77(

 Crisis؛ مقابلـة  2004) يونيو( حزيران 10للوزير سيلفان شالوم، تل أبيب، 

Group            مع أوفير أكونيس، وهو الناطق الرسمي السابق لفصيل الليكود فـي 

 حزيـران   10ومستشار لبنيامين نتنياهو، تل أبيب،      ) 2001-1999(الكنيست  

 17موشيه، وهو مستشار لأوزي لانداو، تل أبيـب،         ؛ ورونن   2004) يونيو(

  .2004) يونيو( حزيران 30؛ ويولي إيدلشتاين تل أبيب، 204) يونيو(حزيران 
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 ويعود -)فبراير( شباط 20في " لا"ثة الذي صوت بـمن بين الثلا

ذلك إلى حد كبير إلى كونه يعتبر نفسه بأنه رئيس الوزراء المقبل 

 وهو هدف يحتاج معه إلى جعل أحزاب اليمين ينظرون إليه –

كحامل لوائهم وجعل الجمهور العريض والمجتمع الدولي ينظرون 

إنه . "م بعمل حاسمإليه كزعيم متعقّل ورزين وقادر على القيا

فمن ناحية لا يريد أن يخسر أحزاب : يواجه معضلة حقيقية

اليمين؛ ومن ناحية أخرى، إنه يدرك بأنه يخاطر بفقدان 

إن موقفه من فك الارتباط يمكن أن يكون منصة . )78("الجمهور

  .إطلاق لحملته ليصبح رئيساً للوزراء، أو نهاية ذلك

  ون؟من أجل ماذا يناضل المتمرّد  . ب

يعتبر غياب بديل جدير بالثقة من أسباب الضعف الرئيسي لدعاة 

ومؤيدي مقاومة فك الارتباط، مما يشرح سبب قيام العديدين بالتركيز 

التي تدعو إلى انسحاب يتم التفاوض عليه (على الفروقات التكتيكية 

، والمناظرات الإجرائية )على النقيض من الانسحاب الأحادي الجانب

التي (، أو التداعيات غير المقصودة )عو إلى استفتاء شعبيالتي تد(

). تجادل بأن أي انسحاب أحادي الجانب سوف يشجع على العنف

وفي الوقت الحاضر، فإن أغلبية واسعة من الشعب الإسرائيلي تعتقد 

في ضرورة القيام بانسحابات من المناطق وإخلاء المستوطنات 

خطة فك الارتباط تتقدم الأهداف وإقامة دولة فلسطينية، وبما أن 

  .الثلاثة جميعها، فإن الجدل ضدها يعتبر مهمة شاقة

ضمن المدى الذي يتم فيه تعويم الآراء البديلة حول طريقة 

 الفلسطيني، فإنه لا يتمتّع أي –التعامل مع الصراع الإسرائيلي 

وإذا كان القول كذلك، فإن . منها حتى الآن بمساندة سياسية هامة

حقيقة أنه يجري مناقشتها، حتى ولو هامشياً، هي دليل على القلق 

المتواصل داخل حزب الليكود، مع اعتبار فكرة الحلّ من خلال 

إن . وجود دولتين كأمر مفهوم بشكل عام لدى المجتمع الدولي

 تبقى -مثل عمليات ترحيل السكان–بعض الحلول الأكثر تطرفاً 

م الإفصاح عنها، حيث يُنظر إليها في جزئها الأكبر أفكاراً لم يت

بشكل واسع على أنها غير شرعية من الناحية السياسية أو أنها 

  :ومع ذلك، فإن غيرها جدير بالذكر. غير عملية

 
 

-Y مع أتيلا شومبالي، وهو مراسل لموقع Crisis Groupمقابلة   )78(

net online news site ،2004) سبتمبر( أيلول 6، تل أبيب.  

بمقتضى هذا المشروع، الذي يتمتّع ): أقاليم(التقسيم إلى كانتونات 

 فقط بمساندة محدودة للغاية، يجري تقسيم الأراضي الواقعة بين نهر

الأردن والبحر إلى عدد من الكانتونات، حيث تسكن معظمها أغلبية 

وفي صيغة بعينها، ستكون هنالك ثمانية كانتونات يهودية (يهودية 

إن تقسيم دولة واقعية ). وكانتونين فلسطينيين، غزة والضفة الغربية

واحدة إلى وحدات سياسية سيحد من التمثيل الفلسطيني في حين 

وبالنسبة لأعضاء ). البرلمان(هودية في الكنيست يضمن أغلبية ي

من حزب الليكود، فإن التقسيم إلى كانتونات ) Vatikim(الفاتيكيم 

يمكنهم فعل ما . الحكم الذاتي الكامل للفلسطينيين"يمكن أن يوفّر 

ولكن لا يمكن أن تكون . يريدونه، ولن نقوم بتسيير وإدارة حياتهم

لقد أخبر أحد . )79("ن أن يكون لهم جيشولا يمك. لهم دولة واستقلال

إن ما يفكّر : "Crisis Groupأعضاء الكنيست من حزب الليكود 

به شارون هو ليس ما يمكن أن يسميه أي فلسطيني يحترم نفسه 

بدولة، إذ أنها لن تتمتّع بالصفات الأساسية للسيادة، كحق الاحتفاظ 

توقعاً زائفاً من الأفضل أن نكون صادقين على أن نخلق . بجيش

سيكون، من خلال توجيه الفلسطينيين إلى تحدي هذه القيود مستقبلاً، 

  .)80("صفة لعدم الاستقرار

إن بعض من يعتقدون أنه لا يمكن أن : الخيارات الإقليمية 

تكون هنالك دولتان بين نهر الأردن والبحر يفضلون 

التطلّع إلى ما وراء تلك المساحة، وعلى الخصوص 

 الذي سيقوم –إن ما يُعرف بالخيار الأردني . الأردن

الفلسطينيون بمقتضاه، في الوقت الذي يتمتّعون فيه ببعض 

حقوق الإقامة الفردية في إسرائيل، بممارسة حقوق 

 يحظى ببعض التأييد، إذ يرى –التصويت في الأردن 

العديدون من أعضاء الليكود أن الاتحاد الفدرالي في نهاية 

 
 

 كانون الأول 1لي شتريت، تل أبيب،  مع إيCrisis Groupمقابلة   )79(

  .2004) ديسمبر(
) أكتـوبر (، تل أبيـب، تشـرين الأول   Crisis Groupمقابلة   )80(

سـوف  : "لقد رفض نائب رئيس الوزراء أولميرت الفكرة ببساطة       . 2004

يخلق نظام الكانتونات وضعاً لن يكون العالم مستعداً للتعايش معه، وتمامـاً            

تواصل وترابط الأراضي ولا يعطي للفلسـطينيين       هكذا، إذ أنه لن يسمح ب     

الحد الأدنى من الأساس اللازم للتمتّع بحياة مستقلة تحـت الحكـم الـذاتي         

إن الخطة سوف تحولهم بشكل فعلي إلى شيء، واعذرني للمقارنة . والسيادة

المثيرة للحنق، يشبه جنوب أفريقيا السابقة، حيث أن العالم لن يتعايش مـع             

  .، في المصدر نفسه"إما أنا أو بايلين"، كاتز". ذلك
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وقد تم . )81(ين والأردن بأنه أمر محتومالمطاف بين فلسط

كذلك مناقشة حلول إقليمية تنطوي على تفاصيل أوسع، 

وبصفة رئيسية من قبل جيورا آيلند، رئيس مجلس الأمن 

إن حجته لمثل هذا التحول الجذري في . القومي الإسرائيلي

النموذج قد تم افتراضها استناداً إلى فكرة أن تحقيق حلّ 

التفكير بما يتجاوز المساحة التاريخية مستقر يتطلّب 

لفلسطين في عهد الانتداب، حيث أن إسرائيل لن تتخلّى 

عن أراضٍ كافية من الضفة الغربية لإرضاء الفلسطينيين، 

وأن الفلسطينيين يفتقرون إلى أراضٍ كافية في غزة لتلبية 

وفي رأيه، فإن مبادلات . احتياجاتهم الديموغرافية

لتوسيع غزة وتوفير ربط (رائيل ومصر الأراضي بين إس

من ناحية، وفلسطين وإسرائيل ) بري بين مصر والأردن

من ) أراضي في الضفة الغربية مقابل أراضي في النقب(

الناحية الأخرى، سيتيح لإسرائيل التمسك ببعض المناطق 

الحيوية من الضفة الغربية وتوسيع أبعاد غزة ومساعدة 

م من أنه يُقال بأن آيلند كان وبالرغ. مصر اقتصادياً

يتحدث باسمه فقط، إلاّ أن الفكرة اكتسبت بعض الجذب 

، في )82(داخل مؤسسة الأمن الإسرائيلي وحزب الليكود

 .)83(حين تم رفضها فوراً وكليةً من قبل المصريين

في الوقت الحاضر، تبدو هذه أكثر : الجذور الديموغرافية 

 على أساس دولتين على البدائل شعبية للتسوية التي تقوم

وبمقتضى هذا . نمط جنيف بين أفراد قاعدة حزب الليكود

الاقتراح تقوم إسرائيل بالانسحاب من أجزاء معينة من 

) المستوطنات المعزولة بشكل خاص(الضفة الغربية 

وغزةّ وتقوم بتعديل حدودها لإقصاء مجتمعات عرب 

 إسرائيل الذين يعيشون على مقربة شديدة من الخط

إن هذه الطريقة أو المقاربة تتبنّى التصرف . الأخضر

الأحادي الجانب إلى أقصى حدوده، بقبول فكرة مبادلات 

 
 

 شيف، وهو اسـتراتيجي  – مع إيتان دور Crisis Groupمقابلة   )81(

 ـ     تشرين  24القدس،  . في استفتاء حزب الليكود   " لا"بارع في جهود التصويت ب

  .2004) نوفمبر(الثاني 
 حزيران 17 مع رونين موشيه، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )82(

  .2004) يونيو(
ولكن ذلك لـن    . يستطيع الإسرائيليون أن يحلموا بقدر ما يشاؤون      "  )83(

) فبرايـر ( مع مسؤول مصـري، شـباط   Crisis Group، مقابلة "يحدث أبداً

2005.  

ويقر المسؤولون في . الأراضي لضمان أغلبية يهودية

حزب الليكود المطلّلعون على بواطن الأمور أنه يجري 

وإن يكن مع بعض –مناقشة الفكرة بتكرار متزايد 

ئر الحزب، بما في ذلك من قبل  في دوا-التخوف

وكما ذكر أحد أعضاء . الأعضاء القياديين مثل نتنياهو

إن الناس يميلون إليها ويتحدثون عنها، إلا أن "الليكود، 

الكثيرين يقولون بأننا لا نستطيع مناقشتها لأنها تبدو 

وقد شرح أحد مؤيدي نتنياهو، مبرراً . )84("عنصرية

لديموغرافي إلى استنتاجه لو أعدنا الجدل ا: "اهتمامه

المنطقي، فليس ثمة سبب لإيقاف إعادة رسم الحدود عند 

  .)85("1967الخط الأخضر لعام 

 
 

 حزيران 27 مع كارمل شارما، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )84(

  .2004) يونيو(
. 2003 )ديسـمبر ( كانون الأول    16صحيفة جيروزالم بوست،      )85(

وعند سؤاله عن فكرة نقل     . مرة أخرى يعبر أولميرت عن معارضة شديدة      

: بلدة الطيبة التي يقطنها عرب إسرائيليون إلى الدولة الفلسطينية، حذّر قائلاً          

إن الطيبة جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل داخل حدود يعترف بها العـالم              "

 هذه الحدود، سنكون نحن     إن اللحظة التي نقوم فيها بتحدي شرعية      . بأسره

  .2004) مايو( أيار 14ماكور ريشون، ". وهذا ما لا أريده. الخاسرين
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  فكّ الارتباط وماذا بعد ذلك؟: الخاتمة  .5

إن بضعة أشهر فقط هي التي تفصل قرار الحكومة عن التنفيذ 

نين مقاومة المستوط--الفعلي، مع وجود العديد من العقبات المحتملة 

 الفلسطيني المتجدد في غزة والتصويت على -والعنف الإسرائيلي

. الميزانية، وبالطبع التهديدات الماثلة دائماً لحياة رئيس الوزراء

ولكن، وحتى الآن، يبدو أن المعركة السياسية في البلاد بصورة 

  .عامة، وبشكل هام، داخل حزب الليكود، قد تم كسبها

 ولا واحداً، مع الأخذ في الاعتبار إن هذا ليس إنجازاً ضئيلاً

الأصول الأيديولوجية لحزب الليكود والمسار المنحني لشارون 

ويعود الكثير . ذاته، كان من الصعب التنبؤ به قبل بضع سنوات

من الفضل إلى مثابرة شارون الصرفة وإلى تطور أساسي في 

شعور إسرائيل تجاه مشروع المستوطنات، والذي أصبح يُنظر 

إليه حالياً كمصدر للضرر وليس كمصدر للنفع أو القوة بالنسبة 

وهو مدين بالكثير أيضاً للحقائق المتغيرة على . لأمن الأمة

الأرض، بما في ذلك الانتفاضة الفلسطينية، وإلى غياب أي بديل 

جدير بالثقة في هذا الوقت لفكرة الانسحاب من المناطق، بما في 

  .ذلك إخلاء المستوطنات

ن خلال استقراء كلمات وأفعال شارون، وكذلك من العديد من م

المقابلات مع بعض مستشاريه، فإن صورة ما بعد فك الارتباط 

وبمقتضى سيناريو يتضمن حدوث الانسحاب . قد بدأت تظهر

بشكل سلمي نسبياً، سوف يسيطر الفلسطينيون على قطاع غزة 

كما ستتحسن  بالمائة تقريباً من الضفة الغربية، 50وعلى 

أوضاعهم الإنسانية والأمنية بشكل واسع، وستتحسن المواصلات 

إلى حدها الأعلى من خلال الإنفاق والجسور وما شابهها، كذلك 

سوف تتعمق وتعزز روابط الضفة الغربية بالأردن وروابط قطاع 

وفي رأي مسؤولين . غزة بمصر، وتتّجه إسرائيل نحو الانتخابات

  .)86(ن ذلك سيوفر مهلة ضرورة للتحركات الأخرىإسرائيليين، فإ

 
 

لدى سؤاله عن احتمال حدوث فك ارتباطٍ إسرائيلي آخر، أخبر            )86(

الجـدول  "بـأن  Crisis Groupمسؤول كبير من جهاز الأمن الإسرائيلي 

نتخابات بحيث تأتي   لقد تم تحديد موعد الا    . الزمني السياسي لا يسمح بذلك    

ولن يتم اتخاذ أية تـدابير      .... بعد تنفيذ خطة فك الارتباط الأحادي الجانب      

 Crisisمقابلة ". 2006) نوفمبر(سياسية هامة أخرى إلاّ بعد تشرين الثاني 

Group 2005) يناير(، تل أبيب، كانون الثاني.  

 وليس --إننا لا نحتاج إلى إعطاء هذا الوضع اسماً 

من الضروري إضفاء الشرعية عليه من خلال اتفاق 

ولكن سيكون لدينا، في الواقع، دولة . أو صفقة

وسوف نحترم أيضاً . فلسطينية ذات حدود مؤقتة

لمناطق التي سيادتهم ونمتنع عن القيام بغارات في ا

إننا لا نستطيع استخدام أسماء أو عقد . يسيطرون عليها

صفقات لأنه من الواضح لنا أن الفلسطينيين لن يقبلوا 

ذلك رسمياً، وليس أقلّه لأنهم يخشون بأن الولايات 

المتحدة وإسرائيل سوف تتآمران لتحويل هذا الوضع 

ولكن يمكننا الحصول على وضع تقبل . إلى وضع دائم

 القيادة الفلسطينية ضمناً الواقع الموجود على فيه

الأرض وتستخدم الوقت لإعادة بناء مجتمعها 

  .)87(ومؤسساتها والإعداد للمستقبل

) يوليو( تموز 20إن ما سيأتي بعد فك الارتباط المقرر له أن يبدأ في 

علماً أن إخلاء المستوطنات ( وينتهي في خلال ستة أشهر 2005

لقد . ، يصعب تصوره للغاية) أن يستغرق ستة أسابيعذاتها من المعين

تحول الليكود، ولكن ليس بدرجة قبول المعالم التي طرحها الرئيس 

، ناهيك عن اتفاقيات 2000) ديسمبر(كلينتون في كانون الأول 

جنيف أو إجماع جزء كبير من المجتمع الدولي بأنه يتوجب على 

المحتلة، باستثناء التعديلات إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي 

وكما جرى بحثه آنفاً، . التي يتم الاتفاق عليها بالتبادل والتراضي

 – )88( وأبرزها في المسار المنحني للحاجز العازل–هنالك دلائل 

بأن رئيس الوزراء شارون يتفهم الحاجة إلى انسحاب أوسع بكثير 

تمالات من الضفة الغربية، حتى لو بقي متشككاً بخصوص الاح

كذلك، وفي داخل زعامة الليكود، . )89(المتعلقة باتفاق لإنهاء الصراع

يبدو أن هنالك استسلام متزايد لفكرة التخلّي عن معظم الضفة 

وفي الواقع، وكما جرى بحثه، فإن الليكود يفكّر في التخلّي . الغربية

 
 

) يناير ( مع مسؤول أمني كبير، كانون الثانيCrisis Groupمقابلة   )87(

2005.  
) فبراير( شباط   20إن المسار الذي اعتمده مجلس الوزراء في          )88(

) السـور ( بالمائة من الضفة الغربية بين السياج        8.5 و 7 يترك بين    2005

 بالمائة فـي    16 إلى   15وهذا أقلّ إلى حد بعيد من نسبة        . والخط الأخضر 

  .2005) فبراير( شباط 18صحيفة هآرتس، . المسار الأصلي
سوف تقبل إمكانيـة شـكل      "في عبارة بنيت، فإن خطة شارون         )89(

محدود نوعاً ما لدولة فلسطينية، ولكن أيضاً عدم احتمال حدوث أي سـلام             

  .، في المصدر نفسه"حروب شارون"، بنيت، "مع الفلسطينيين
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عن وادي الأردن الذي كان يوماً من المقدسات التي لا تُنتهك 

كذلك، فإن بعض أجزاء القدس الشرقية مطروحة الآن . احرمته

إن بعض أعضاء الحزب المدفوعين بالهموم : ضمناً على الطاولة

الديموغرافية قد بدءوا يرتابون في تمسك إسرائيل بالمناطق العربية 

 --بوسعك أن تقسم مدينة القدس عند الضرورة . ")90(المجاورة لها

شعبك لذلك، وعليك تهيئة حزبك لهذه إلاّ أنه يتعين عليك تهيئة 

إن الحوار "وقد لاحظ ناشط مقاوم لفك الارتباط بمرارة، . )91("الأمور

داخل الليكود في الوقت الحاضر يجري بين جراحين وليس بين 

إنه حوار حول ما يجب وما لا . أشخاص ملتزمين بالأيديولوجيات

اعاً؛ والبعض إن البعض يقولون بأن علينا أن نفقد ذر. يجب بتره

  .)92("الآخر يجادلون بأننا نحتاج فقط إلى بتر بضعة أصابع

ولكن يبدو أنه لا شارون ولا معظم أعضاء الليكود يعتقدون أن 

الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول القدس والأماكن 

المقدسة والحدود وصفات السيادة الفلسطينية يمكن التغلّب عليها 

لقد كان من الواضح أن أسهل مكان لليكود  ".في أي وقت قريب

ليس هنالك جدل حول غزة؛ إنها لا . ليبدءوا به هو قطاع غزة

وكما . )93(" فهي حكاية أخرى–أما الضفة الغربية . تعتبر مقدسة

إن صفقات الترتيبات الخاصة بالمناطق "ذكر مسؤول أمني، 

ما كانت والأمن والتي تمت مناقشتها في كامب ديفيد وطابا رب

  .)94("خادعة حتى في ذلك الحين؛ وهي بالتأكيد خداع ووهم حالياً

 
 

إن أهم هؤلاء هو نائب رئيس الوزراء أولميرت، الذي عنـدما             )90(

وعند مناقشة إن كان    . دس كان معروفاً بموقفه المتشدد    كان رئيساً لبلدية الق   

فلسطينيو القدس الشرقية سيتمكنون من التصويت في انتخابـات السـلطة           

إن ما هو مفترض بأن يبقى جـزءاً مـن دولـة            : "الفلسطينية الحديثة، قال  

فإذا كانـت هنالـك     . إسرائيل لا يمكن أن يكون جزءاً من عملية التصويت        

ولن تصبح تحت السيادة الإسرائيلية مستقبلاً، فلـن يكـون          منطقة مجاورة   

مقتـبس مـن صـحيفة      ". هنالك سبب لعدم قيام المقيمين فيها بالتصـويت       

  .2004) نوفمبر( تشرين الثاني 15هآرتس، 
 مع أيهود دانـوخ، المستشـار السـابق    Crisis Groupمقابلة   )91(

  .2004) يونيو( حزيران 10للوزير سيلفان شالوم، تل أبيب، 
 24 شـيف، القـدس،   – مع إيتان دور Crisis Groupمقابلة   )92(

  .2004) نوفمبر(تشرين الثاني 
) يوليو( تموز 7 مع روني ميلو، تل أبيب، Crisis Groupمقابلة   )93(

2004.  
 مع مسؤول أمني إسرائيلي سابق ضالع في Crisis Groupمقابلة   )94(

  .2005) فبراير(نطن، شباط مفهوم خطة فك الارتباط الأحادي الجانب، واش

تستند معارضة أي اتفاقية مماثلة لاتفاقيات كلينتون أو جنيف إلى 

لقد أخبر مسؤول أمني . أسس وأسباب أمنية وسياسية وأيديولوجية

 97 إلى 95 وهو يشير إلى الانسحاب من Crisis Groupكبير 

ليس هنالك سبيل بأنه يمكن "ة الغربية قائلاً، بالمائة من الضف

 إخلاء --ولا لشارون، ولا لأي رئيس وزراء–لإسرائيل 

 مستوطن تقريباً حسبما تنص عليه أية صفقة من نوع 100.000

كذلك، فإن أي نقاش حول التخلّي عن السيادة . )95("اتفاقية جنيف

س هو الإسرائيلية على جبل الهيكل والحوض المقدس في القد

ويلاحظ أحد المسؤولين المطّلعين . خارج الحدود في داخل الليكود

أود أن أقول أننا نستطيع تقسيم مدينة "على بواطن الأمور قائلاً، 

القدس؛ فنحن لسنا بحاجة إلى الكثير من المناطق المجاورة 

. ولكن البلدة القديمة هي جسر بعيد للغاية. الموجودة في الداخل

  .)96("كلينتون وباراكوهنا نختلف عن 

إن ما يشير إليه كل ذلك هو الريبة الشديدة التي تكمن في أعقاب 

إن الافتقار إلى . وحتى الآن، فقد يكون أمراً ملائماً. فك الارتباط

الوضوح حول اليوم التالي، يجب أن يساعد شارون في الاندفاع 

ين والتقدم بخطة فك الارتباط وإخفاء عمق الفجوة التي تفصل ب

الرؤى الطويلة الأمد لشارون وأبومازن، وأن توفّر على الإدارة 

وفي الواقع، . الأمريكية حواراً صعباً قد ترغب كثيراً في تجنّبه

يتوفّر في الوقت الحاضر كلّ سبب للتركيز على التحديات الراهنة 

ابتداءاً من هندسة انسحاب ناجح وسلمي إلى تعزيز القيادة 

وإلى إعادة بناء الهياكل الفلسطينية الاقتصادية الفلسطينية الجديدة 

  .والسياسية والمؤسساتية

وفي هذا الشأن، فإن فك الارتباط الإسرائيلي يمثل نقطة التقاء لافتة 

كما أنه يعكس . للمصالح الإسرائيلية والفلسطينية المباشرة والفورية

ئيل، تطوراً جديراً بالملاحظة داخل الحزب المهيمن حالياً في إسرا

ولكن المنافع التي ستنجم عن فك الارتباط من . وهو حزب اليكود

وفي الواقع، . المرجح أن تنتهي، وبشكل أسرع مما يتوقّع الكثيرون

وبالقدر الذي تكون فيه خطّة فك الارتباط صفقة تشمل ما هو أكثر 

من الانسحاب، يجب أن تظهر فوائدها الهامة الآن في ضوء بعض 

الفاصل في أراضي الضفة الغربية ) السور( الحاجز بناء: سلبياتها
 
 

 مع مسؤول كبير فـي جهـاز الأمـن    Crisis Groupمقابلة   )95(

  .2005) يناير(الإسرائيلي، كانون الثاني 
 مع مسؤول حكومي، تل أبيب، تشـرين  Crisis Groupمقابلة   )96(

  .2004) نوفمبر(الثاني 
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وتشييد المباني في وحول القدس الشرقية، وتطوير شبكات الطرق، 

وجميعها تعرض المكانة الشعبية للقيادة الفلسطينية الجديدة إلى 

الخطر، والأهم من ذلك أنها تجازف باحتمالات قيام دولة فلسطينية 

رى، أيضاً، حيث أن الرغبة القابلة وهنالك تكاليف أخ. قابلية لحياة

في --للفهم في رؤية شارون وهو ينجح في مسعاه قد تقود العديدين 

 إلى التغاضي عن نشاط المستوطنات المستمر --إسرائيل والخارج

  .في انتهاك خارطة الطريق

فيما يتعلق بالمستقبل، فإنه بمجرد أن تقوم إسرائيل بتنفيذ فكّها 

ب الفلسطينيون بصخب بالعودة إلى محادثات للارتباط، فسوف يطال

وإذا ما بدأت . الوضع النهائي، وسوف يتوقّف الإسرائيليون فجأة

المفاوضات، فسوف يدعو الفلسطينيون إلى نتيجة مماثلة لمفاوضات 

طابا بينما سيصر الإسرائيليون، تحت الظروف الحاضرة، على 

محادثات، فقد تقوم  وإذا انهارت ال--ترتيبات مؤقتة طويلة الأمد 

الفلسطينية / إن المصلحة الإسرائيلية. بتنفيذها من جانب واحد

المشتركة في فك الارتباط الفوري يجب أن لا تخفي الاختلاف 

ويجب التفكير الآن حول كيفية . الأطول أمداً حول الخطوات التالية

استمرار العملية فور حدوث فك الارتباط، مخافة أن يجد الطرفان 

سيهما أيضاً في مأزق استراتيجي آخر، على حافّة مواجهة نف

  .استراتيجية أخرى كذلك

وباختصار، فإنه من غير المفيد تأجيل النظر في ما سيأتي مع وبعد 

وهذه ليست على الإطلاق . فك الارتباط لحين حدوث فك ارتباط آخر

. عملية بسيطة حيث تشمل، كما هي فعلاً، عملية توازن حساسة

 يترتب عليها الضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية بشأن فسوف

المستوطنات والأنشطة الأخرى التي تهدد احتمالات قيام دولة 

فلسطينية قابلة للحياة دون استخفاف بقدرة شارون السياسية على تنفيذ 

ويترتب عليها إعادة تطمين الفلسطينيين بصورة كافية . الانسحاب

ي دون ترويع مفرط للإسرائيليين الذين قاموا حول شكل الاتفاق النهائ

  .على مضض بدعم خطة شارون على أساس توقعاته حول المستقبل

وهذا يوحي باعتبارين هامين في الوقت الذي تتحرك فيه العملية إلى 

الأمام ويقوم فيه المجتمع الدولي بإظهار مساندة ملموسة لانسحاب 

ت المتحدة والآخرون بتذكير فأولاً، يجب أن تقوم الولايا. إسرائيلي

الطرفين بقوة بأنهم لن يعترفوا ولن يقبلوا إجراءات أحادية الجانب 

تحكم مسبقاً على قضايا الوضع النهائي وربما تقوم في الواقع بإعاقة 

وثانياً، عليهما أن يقوما بوضع علامات بالنسبة لحدود ونطاق . حلها

 شباط 21رئيس بوش في وفي ذلك، فإن بيان ال. اتفاق عادل ونهائي

 الذي يدعو فيه إلى تجميد نشاط المستوطنات، -- 2005) فبراير(

تكون قابلة للحياة حقاً، مع ] بحيث[دولة فلسطينية جديدة "ويحثّ على 

دولة مقطّعة الوصال "، ويحذر من "أراضٍ متصلة بالضفة الغربية

 إن الكلمات . كان مفاجئاً نسبياً وساراً للغاية--"ذات أراضٍ متناثرة

بيد أنها، على أقلّ وأضعف . يجب أن تكون متبوعة بالأفعال، بالطبع

  .تقدير، بداية طيبة

  2005) مارس( آذار 1بروكسل، / عمان
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  آرايسز جروبملخص حول انترناشونل 
 
 

هي منظمة  )آرايسز جروب(ترناشونل آرايسز جروب إن
) مائة(100بها مستقلة غير ربحية متعددة الجنسيات يعمل 

قارات، يعملون من خلال التحليل  )خمس (5موظفا في 
  .النزاعات الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع وحل

 .يعتمد أسلوب عمل آرايسز جروب على البحث الميداني
وتتواجد فرق من المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من 

وقوع النزاع وتصعيد أو إعادة  البلدان المهددة باندلاع،
من  واستنادا إلى المعلومات والتقييمات التي تردها. المسلح

الميدان، فإن آرايسز جروب تضع تقارير تحليلية عديدة، 
صناع القرار  تحتوي على توصيات عملية، وموجهة إلى

آما تصدر آرايسز جروب نشرة شهرية . الدوليين الرئيسيين
 صفحة تحتوي على 12تتكون من  CrisisWatch بعنوان

المناطق المعرضة للصراع في  آخر تطورات الصراعات في
  .العالم

البريد  توزع تقارير آرايسز جروب على نطاق واسع بواسطة
الإلكتروني والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات 

الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام  ظماتالخارجية والمن
 على الإنترنت آرايسز جروببواسطة موقع 

)org.crisisgroup.www . تعمل آرايسز جروب بالقرب
 من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل

ت ولتوليد التأييد لوصفاتها  لإظهار تحليلاتها للأزما،الإعلام
   .السياسية

 يضم مجلس إدارة آرايسز جروب شخصيات بارزة في حقول
السياسة، والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة 

القرار على امتداد العالم إلى تقارير  لجلب اهتمام صانعي
 يرأس آرايسز جروب رئيس فنلندا. المجموعة وتوصياتها

مارتي أهتساري؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو وزير السابق 
جارث إيفانز منذ شهر آانون الثاني  خارجية أستراليا السابق

   .م2000

 يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل آرايسز جروب في بروآسل،
ولها مكاتب استشارية في آل من واشنطن العاصمة، ونيويورك 

شر مرآزا  عسبعالمجموعة حاليا في  تعمل. ولندن وموسكو
 في عمان، بلغراد، بوغوتا، القاهرة، دآار،(ميدانيا
 بريتوريا،نيروبي، اوش،, اسلام اباد، جاآارتا، آابول دوشنبه،

ويعمل محلليها في ) سكوبي، وتبليسي بريشتينا، آويتو، سراييفو،
. قارات  منطقة معرضة للأزمات على امتداد أربع40 حوالي

آوت دي  بورندي، و انجولا،عوفي إفريقيا، تشمل تلك المواق
الديمقراطية، وسيراليون، وليبيريا  ، وجمهورية الكونغوفوار

اوغندا  ,والصومال والسودانوروندا، , ارتريا, غينيا، اثيوبيا
 أفغانستان، آشمير، آزخستان، وفي آسيا،. وزمبابوي

، والباآستان نيبال، ، بورما/إندونيسيا وميانمار، ووآيرجيستان
 ؛ وفي أوروبا، في ألبانيا، ترآمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،

وجورجيا،  ، وهيرزجوفينا والبوسنةأرمينيا، أزربيجان،
 ومونتنجرو وصربيا؛ وفي ومولدوفا،وآوسوفو، ومقودونيا،

الشرق الأوسط في المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، 
  . ومنطقة الأنديزوفي أميرآا اللاتينية في آولومبيا

تجمع آرايسز جروب المساعدات من الحكومات، 
تقدم . الخيرية، والشرآات والمتبرعين الفرديين والمؤسسات

وآالة : التالية تبرعات حالياً آلا من الحكومات والوآالات
 التنمية العالمية الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية

 وآالة النمساوية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية،
الكندية، وزارة خارجية هولندا، وزارة  التنمية العالمية

وزارة  الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية الفرنسية،
الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الايرلندية، وآالة 

وآالة اليابانية، وزارة خارجية لوآسمبورج،  التعاون العالمية
الصين  ة جمهورية، وزارة خارجيالتنمية النيوزيلاندية

وزارة الخارجية الدنمرآية، وزارة خارجية ) تايوان(
السويدية، وزارة خارجية سويسرا  النرويج، وزارة الخارجية

 وزارة خارجية ترآيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة
والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وآالة التنمية 

   .المتحدة العالمية الولايات

الخاصة ومن القطاع   تتضمن قائمة المانحين من المؤسساتآما
الخاص، أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة آارنيجي في نيويورك، 

فورد، مؤسسة بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا  مؤسسة
. وآاثرين ت. جون د هيولت، ومؤسسة هنري لوس، مؤسسة

ماك آرثر، صندوق جون ميرك، مؤسسة شارلز ستيوارت 
سوسيتي، صندوق بلاوشيرز، وصندوق  ط، مؤسسة أوبنمو

 سيجرد راوزنج، مؤسسة سساآاوا للسلام، ومؤسسة سارلو،
  .ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وفندجاو اورينت

  2005آذار 
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